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  ر وعرفانشك
  

مننھ ، وأشھد ألا إلھ  ئالحمد � رب العالمین ، حمداً یوافي نعمھ ، ویكاف    

ص�لي الله علی�ھ ، إلا الله وحده لا شریك ل�ھ وأش�ھد أن محم�داً عب�ده ورس�ولھ 

  لھ وصحبھ وسلم . آوسلم وعلى 

  وبعد     

ن م�  وأس�بغ عل�ي، من�ھ   ب�روح  عز وج�ل أن أم�دني ىفالشكر للمول         

إل��ي  يس��بیل الھ��دي ، ووفقن�� يالص��حة والعافی��ة وأض��اء ل�� يومنحن��،فض��لھ 

أشكر ال�ذین أع�انوني عل�ي فأود أن أرد الفضل لأھلھ ، و ، إكمال ھذا البحث

 ي، وأخص بالشكر منھم المشرف علي ھذا البحث أستاذ دراسةال إعداد ھذه

عل�ى و،  الدكتور / عبدالرحمن عطا المنان عل�ي ماقدم�ھ م�ن ع�ون وإرش�اد 

ص��دره لاستفس��اراتي ، وتض��حیتھ ب��الكثیر م��ن وقت��ھ وجھ��ده  ةوس��ع ، ص��بره

  راجیا من الله أن یكون ذلك في میزان حسناتھ یوم لقائھ . 

كم�ا أش�كر لجن�ة المناقش�ة عل�ي تفض�لھا بق�راءة ھ�ذا البح�ث وقبولھ�ا ل��ھ ،     

وحضورھا من أجل المناقشة وإب�داء ملاحظ�اتھم وآرائھ�م الت�ي لا أش�ك أنھ�ا 

  لكل نقص .  ةمممت

ویكتم���ل ش���كري ب���الاعتراف بفض���ل مس���اندة ومعاون���ة ص���دیقي الحم���یم     

وقت�ھ وراحت�ھ حت�ي خ�رج  ، بنف�یس ىالذي ضح بابكر الأستاذ/ یاسر عبد الله

س�رة مدرس�ة الس�لام الثانوی�ة النموذجی�ة أبصورتھ الحالیة ، وموضوع ھذا ال

  .بالدمازین 

تفض�لوا بالإجاب�ة عل�ي تس�اؤلات لي ك�ل الإخ�وة ال�ذین إوالشكر موصول     

  ى النور.أفي إخراج ھذا البحث حتي ر يلي كل من عاوننإالدراسة ، و
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ل���ي الإخ���وة ف���ي مرك���ز المل���ك فیص���ل للبح���وث إحب���ل الش���كر مم���دود     

خ�وة ،وك�ذلك الإ بالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة سلامیة بالریاضوالدراسات الإ

فلھ�م  . ضی�ال�ك عب�دالعزیز بالرخوة في مكتب�ة المكتبة الملك فھد ، والإمفي 

م أش��كر الق��ائمین عل��ي جامع��ة أمن��ا الش��كر وجزی��ل العرف��ان ، كم��ا أود أن 

سلامیة  أساتذة وإداریین وعمال في تھیئة الجو الدراسي المناس�ب درمان الإ

  لكل طلاب العلم والباحثین . 

  جزى الله الجمیع خیر الجزاء وجعلھم زخراً لأمتھم .           
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  ملخص الدراسة

تنطلق ھذه الدراسة من ھدف رئیس یدور ح�ول دراس�ة الص�ورة البیانی�ة     

باح�ث فیھ�ا عتم�د الحی�ث ا ، الترم�ذى س�نندراسة تطبیقی�ة ف�ي  ، في الحدیث

    .والمراجع التخصصیة في دراسة الموضوع  على المصادر ،

كما اعتمد علي فھمھ للنص  وتفاعلھ معھ في عملیة تجلیة الصور البیانیة     

، وإب��راز معانیھ��ا التص��ویریة ، وق��د ینق��ل عب��ارات الش��راح البلاغی���ین إذا 

النص��وص  اقتض�ى ذل��ك المق��ام  ، وأملت��ھ الظ��روف ، ث�م ق��ام الباح��ث بتوثی��ق

  بالإحالة إلى مصادرھا بالجزء والصفحة في الھوامش السفلیة للبحث . 

ش��ملت الص��ورة البیانی��ة مس��احة كبی��رة ف��ي الح��دیث الش��ریف ، وج��اءت     

بكثرة في التشبیھ والاستعارة والكنایة ، وعلي قلة في المجاز المرسل. وكان 

ارة  والكنای��ة ،ث��م التش��بیھ أكث��ر الأنم��اط وروداً ف��ي الح��دیث ، یلی��ھ الاس��تع

  المجاز المرسل. 

أما ھیكل البحث العام یتكون من مقدمة وتمھید ، وأربعة فصول ض�مت      

  عشرة مباحث ، وذلك وفق الخطة التالیة : 

مقدم��ة ع��ن أساس��یات البح��ث والدراس��ة ، وتتك��ون م��ن مش��كلة البح��ث      

لمتب��ع ف��ي وأھمیت��ھ والأس��باب الت��ي دع��ت الباح��ث إل��ى اختی��اره ، والم��نھج ا

  إعداده ، والجھود السابقة في الموضوع ، ومكانة ھذا البحث فیھا . 

أما التمھید فتح�دث ع�ن : أث�ر الق�رآن الك�ریم  والح�دیث والش�ریف  عل�ي     

اللغة والبیان لغة وإصطلاحاً ، وعن الترمذي وكتابھ الجامع ، ثم بین مفھ�وم 

  الصورة البیانیة .

  :شبیھیة ، ویتكون من ثلاثة مباحث : عن الصورة الت الفصل الأول 
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تناول فیھا دور ، المبحث الأول فدرس فیھ الباحث الصورة التشبیھیة         

البس�یط  ،والتش�بیھ التش�بیھ  لتصویر البیاني ، مقسما التش�بیھ إل�ىالتشبیھ في ا

المرك��ب (التمثیل��ي ) ،ودرس ف��ي التش��بیھ  البس��یط مای��دل فی��ھ عل��ى التفاع��ل 

كالتشبیھ البلیغ والتشبیھ بالأداة (كأن )  ثم مای�دل عل�ى المقارن�ة  والاتحاد ، ( 

،  كالتشبیھ بالك�اف وبمث�ل وبص�یغة  (أفع�ل ) التفض�یل  المقرون�ة  ب�ـ( م�ن )

  ثم التشبیھ المتعدد. فضلاً عن ذلك التشبیھ الضمني والتشبیھ المقلوب

ھ ف�ي الح�دیث فقد تناول فیھ الباحث الصورة الاس�تعاری الفصل الثاني         

،وتع��رض فیھ��ا ل��دور الاس��تعارة ف��ي التص��ویر البی��اني ، وم��ن ث��م أش��ار إل��ى 

تقسیمات الاس�تعارة (التص�ریحیة والمكنی�ة ) وفض�ل الترش�یح والتجری�د ف�ي 

  التصویر البیاني ، ومن ثم تناول الاستعارة التمثیلیة .

ع�ن فكان�ت دراس�ة ع�ن المج�از، وتح�دث فیھ�ا الباح�ث  الفصل الثالثأما     

  الحقیقة والمجاز ، وبین أقسامھا وأنواعھا ، ثم تكلم عن المجاز المرسل .

فقد خصص للصورة الكنائیة في الحدیث النبوي، حیث  الفصل الرابعأما     

تناول  دورالكنای�ة  ف�ي التص�ویر البی�اني  ،ث�م درس فی�ھ أقس�ام الكنای�ة وھ�ي 

  كنایة عن صفة ، كنایة عن موصوف ، وكنایة عن نسبة .

وانتھت الدراسة بخاتمة أش�ار فیھ�ا الباح�ث إل�ى أھ�م النت�ائج الت�ي توص�ل     

إلیھا من خ�لال دراس�ة الموض�وع  ، كم�ا ع�رض فیھ�ا مقترحات�ھ وتوص�یاتھ 

،ثم اختتم الدراسة بالإشارة إلى المصادر والمراجع  التي استعان بھا لانجاز 

د ووق�ت . فل�ھ ھذا البحث ، ولقد بذل الباحث في سبیل ذل�ك ماوس�عھ م�ن جھ�

الحم��د عل��ى م��اوفق وأع��ان ، ول��ھ الش��كر عل��ى م��اأعطى وأج��زل ، فإن��ھ نع��م 

   المولى  ونعم النصیر.
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  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة

ABSTRACT  

    This Thesis aims at studying the illustrative image of the 

Hadith by application of Al-Tirmizi book in sunna (of the 

prophet ) 

The researcher depended on the  sources and specialized 

references in studying the topic . 

The researcher also relied on comprehending the text and its 

chain reaction in clarifying the illustrative images through 

putting the explanations of the Muslim intellects documenting 

the texts by referring to its sources in the footnotes of the thesis . 

The illustrative images included  big part from the Hadith in 

concentration in comparisons , metaphor , and metonymy . 

The skeleton of the thesis consists of an introduction , preface 

and four chapters With ten topics according the following plan : 

Introduction about the basics of the research and the study ,It 

consists of the research problem , its importance , the reasons of 

selecting the topic , methodology ,the previous efforts on the  

issue , and the situation of this study amongst those efforts . 

The preface spoke about the effect of the Holy Kura'an and the 

Hadith on the language , the rhetoric in language and in idioms , 

besides information about Al-Tirizi and the comprehensive book 

and the illustrative image concept . Chapter one was about the 

illustrative image and it consist of three topics . The first topic 



 ١٠

tacked the comparison ,on the illustrative image with 

concentration on comparison branches . 

Chapter Two tacked the metaphoric image in the Hadith in 

concentration on it role in the illustrative image . 

Chapter three spoke about the metonymy and its branches .  

Chapter Four was earmarked for antonomasia in the Hadith and 

its role in the illustrative in mage . 

The concluding Chapter tacked  the result , recommendation and 

proposals of the researcher . 

The researcher earmarked the last pages of thesis to the 

references and the sources which he used in conducting the 

study . 

The  researcher exerted all his efforts to present a reasonable 

and useful thesis.    
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ا  

الحمـــد الله  الـــذي أنـــزل علـــى عبـــده الكتـــاب ، ولـــم یجعـــل لـــه عوجـــاً ، 

وجعل معجزة خاتم أنبیائـه محمـد صـلى االله علیـه وسـلم القـرآن الكـریم معجـزة 

علــى عبــاده أن  بلاغیــة باقیــة إلــى قیــام الســاعة ، والشــكر للمــولى الــذي أمــتنّ 

  علمهم البیان بعد خلقهم .

عـــرب محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم والصـــلاة والســـلام علـــى أفصـــح ال

تاه االله جوامع الكلم ، فبیانه یحتل المكانة الثانیة بعد القرآن الكریم في أالذي 

النبـوي  فصاحته وبلاغته وبعد : فـإن موضـوع " الصـورة البیانیـة فـي الحـدیث

" موضـــوع شـــائق ، ســـاحر البیـــان ، عمیـــق الموعظـــة بعیـــد الأثـــر ،  الشـــریف

وعات ، موضــوع یتصــل بــأعظم وأهــم مصــدرین ســامي الهــدف ، جــم الموضــ

مــن مصــادر فهــم هــذا الــدین الحنیــف ، وهــو موضــوع دقیــق ، عظــیم الشــأن 

  جدیر بالبحث والاهتمام والحیطة في تناوله .

ولقد أودع االله سبحانه وتعالى بالفطرة على لسان نبیه صلى االله علیـه   

ورانیـاً وسـحراً وسلم فصاحة وبلاغة ، وحسن بیان فأضـحت أحادیثـه شـعاعاً ن

حــلالاً یضــيء للمتلقــي مســالك الحیــاة ودروبهــا بعــد القــرآن الكــریم ، ویمتلــك 

القلـــوب والعقـــول لـــیس بجمالـــه وبیانـــه وإحكامـــه ونظمـــه فحســـب بـــل بأهدافـــه 

وأغراضه السامیة ، ولذا نقرؤه فنلمس ذلـك الأثـر ، ونعیـد القـراءة تـارة أخـرى 

  وروعة . جدیداً ، یتألق سمواً  فنجد جمالاً ومعنىً 

وكـــان مـــن نعـــم االله علـــيَّ أن یكـــون الموضـــوع الـــذي اخترتـــه للحصـــول   

علــى درجــة الماجســتیر متصــلاً بغایــة ســامیة وهــدف نبیــل وهــو خدمــة الســنة 

صـــلى االله -النبویــة وخدمـــة هــذا الـــدین الحنیــف ، ودراســـة لأحادیثــه الشـــریفة 

دیث وقـــد جعلــــت عنـــوان رســــالتي " الصـــورة  البیانیــــة فـــي الحــــ -علیـــه وســــلم



 ١٢

ــي الترمــذي "  النبــوي الشــریف ، دراســة تطبیقیــة فــي ســنن ومــن الأســباب الت

  : اختیار هذا الموضوع دفعتني إلى

ارتبــاط الحــدیث الشــریف ارتباطــاً وثیقــاً بكتــاب االله الكــریم الــذي أنــزل  -١

  على رسوله الأمین بلسان عربي مبین .

كـل تمیز أسلوب الحدیث عن سائر الأسالیب العربیـة باشـتماله علـى  -٢

 مظاهر البلاغة والفصاحة .

فــي بحـــث  -صـــلى االله علیــه وســـلم -مــا أراه فـــي إبــراز حـــدیث النبــي -٣

مســتقل یجعــل العقــول والقلــوب أكثــر توجهــاً إلــى الســنة المطهــرة لمــا 

 فیها من سمات بلاغیة تجذب الدارسین إلى البحث .

خدمة الإسلام والسنة النبویة لعلي أنال قسطاً من هذا الشرف الرفیع  -٤

. 

رغبتـــي الملحـــة لأن اخـــتص بالبلاغـــة العربیـــة لمـــا فیهـــا مـــن متعـــة ،  -٥

وذوق رفیع . فضلاً عن صلتها الحمیمة بالـدین لأنهـا الأداة الكاشـفة 

 لبلاغة القرآن الكریم والحدیث الشریف .

الجــــدة والإفــــادة : فالموضــــوع فیــــه شــــيء مــــن الجــــدة إذ لــــم أجــــد مــــن  -٦

فـي ر إشـارات عـابرة ، الدراسات السابقة ما یكفي في هذا المجال غی

والنحـوي أمـا الجانـب الجمـالي  المجال الدینى والفقهـي وربمـا اللغـوي 

والفنــي فیبــدو أنــه یحتــاج إلــى مزیــد مــن البحــث وكــذلك أرجــو الإفــادة 

فهو موضوع مفید وإفادتـه واضـحة مـن خـلال كتـب الحـدیث الشـریف 

مـة هلني للقیـام بمهوكتب البلاغة فتزید من رصیدي المعرفي الذي یؤ 

 .متهنها التدریس التي أ

لهذه الأسباب وغیرها اتجهت إلى هذه  الدراسـة مسـتعیناً بـاالله تعـالى       

  راجیاً منه سبحانه التوفیق والسداد .



 ١٣

  الدراسات السابقة:

ـــــت بلاغـــــة الرســـــول  ـــــه وســـــلم -ولقـــــد حظی ـــــر مـــــن  -صـــــلى االله علی بكثی

احته وبلاغتــــه ، الدراســــات وتنــــاول الدارســــون والبــــاحثون قــــدیماً وحــــدیثاً فصــــ

وجوامــع كلمــه علیــه الســلام بالدراســة والتحلیــل ، حتــى أثمــرت تلــك الدراســات 

تاریخـاً واســعاً ، غیــر أن تلــك الدراســات الصــادرة عــن جهــود عظیمــة لــم تكــن 

صــلى االله علیــه -مستفیضــة ولا خاصــة بالصــورة البیانیــة فــي حــدیث الرســول 

بیانیـة لأحادیـث الرسـول دراسة تطبیقیة وقلما یعرض الباحث صـورة  -وسلم 

صلى االله علیه وسلم ، وإن كان هناك تحلیل فهو دراسة أدبیة عارضـة ومـن 

  أهم تلك الدراسات :

ـــــه عـــــن فصـــــاحة الرســـــول  - ـــــین للجـــــاحظ تحـــــدث فی البیـــــان والتبی

  . امثلة لبعض الأحادیث الشریفةوبلاغته ، وأورد 

 المجازات النبویة . للشریف الرضي ذكر فیه سـتین وثلاثـة مئـة -

 . البیان بصورة إجمالیة ً حدیث مشیراً فیها إلى مواضع 

ـــه  - أســـرار البلاغـــة فـــي علـــم البیـــان لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، ول

  . إشارات قلیلة عن أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم

العمـــدة لابـــن رشـــیق ، وفیـــه ینـــوه بالحـــدیث الشـــریف مـــن أجـــل  -

فــــس التمثیــــل ، ویشــــیر بأســــلوب عــــام عــــن أثــــر المجــــاز فــــي ن

 القارئ.

وفیــــه المثــــل الســــائر فــــي أدب الكاتــــب والشــــاعر لابــــن الأثیــــر ، -

لأمثلة من القرآن الكریم والحدیث النبوي وأشعار  دراسة تحلیلة 

 العرب .

الطراز: یحیى بن حمزة العلوي. وقد درس فیه بعض الأحادیث  -

 النبویة كشواهد على دراسته البلاغیة.



 ١٤

فى صــــادق الرافعــــي، إعجــــاز القــــرآن والبلاغــــة النبویــــة، مصــــط -

ویخصص من الكتاب قسماً لدراسـة فصـاحة الرسـول صـلى االله 

  .علیه وسلم

 وله أیضاً وحي القلم، ویعرض فیه بعضاً من دروس النبوة.  -

الحــدیث النبــوي مــن الوجهــة البلاغیــة. عــز الــدین الســید، وهــذا  -

الكتــاب یــدل علــى جهــد كبیــر وواســع لدراســة بعــض الأحادیــث 

 دراسة أدبیة بحته.

لحدیث النبوي، محمد الصباغ وهذا الكتاب في االتصویر الفني  -

  -صلي االله علیه وسلم -بعض أحادیث الرسولدراسة فنیة ل

صــلى االله علیــه  -وهنــاك دراســات تحــوي مجموعــة مــن أحادیــث الرســول    

تقوم بدراسة اللغـة والإشـارة العـابرة للمـواطن البلاغیـة للحـدیث وبیـان  - وسلم

  عبد الفتاح لاشین.لمن بلاغة الحدیث الشریف، مثل كتاب نوعه 

ـــذلها هـــؤلاء البـــاحثون  وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك الجهـــود العظیمـــة التـــي ب

وغیرهم إلا أنني لـم أجـد دراسـة مسـتقلة وافیـة خاصـة بدراسـة الصـورة البیانیـة 

دراســـة تطبیقیـــة فـــي صـــحیح الترمـــذي بـــل الـــذي أجـــده جهـــوداً موزعـــة حـــول 

عامــة قلمــا یعــرض فیهــا الباحــث  -علیــه وســلمصــلى االله  -أحادیــث الرســول

إلى حدیث یحلل فیه صورة بیانیة في الأحادیث الواردة في صـحیح الترمـذي 

مـــن صـــحیح البخـــاري ومســـلم ولهـــذا  اً حتـــى أن مـــا درس تجـــده غالبـــاً مـــأخوذ

  أردت أن أبني بها لبنة علها تكمل ذلك البناء .

ــة مــنهج جمــع بــین الفن وقــد عمــدت فــي هــذه الدراســة إلــى یــة والعلمی

جــامع بینهــا ضــام لهــا . أمــا الفنیــة فقــد اســتدعتها نوعیــة الدراســة فهــي دراســة 

بلاغیــة همهــا الأول إبــراز ملامــح الجمــال والفنیــة . وهــي بعــد ذلــك تطبیقیــة 

وإن مـــن الإجحـــاف أن  -صـــلى االله علیـــه وســلم  -محورهــا أحادیـــث الرســول



 ١٥

ــــث الرســــول الكــــریم  ــــاول أحادی ــــة جافــــة - صــــلى االله علیــــه وســــلم-نتن بتقریری

تنتظمها المدرسیة المحدودة محـاولاً الخـروج عـن النطـاق التقلیـدي فـي دراسـة 

  الصورة .

طبیعــة البحــوث الأكادیمیــة المتخصصــة  هأمـا المــنهج العلمــي فتتضــمن

التي تنهض بها خطة علمیة محكمة یلتزمها الباحث بحیث یتوجب علیه أن 

خطـــة ثـــم یفـــرغ فیهـــا مـــا أمكنـــه یســـتوعب الأفكـــار الكلیـــة للدراســـة بمقتضـــى ال

التفریغ مع الربط المحكـم بـین تلـك الأفكـار ، بحیـث یسـتدعي بعضـها بعضـاً 

ولا یستطرد استطراداً ینسى ما قبله . هذا مع ما ینبغي أن تخرج به الدراسـة 

  من محصلة علمیة تحتوي على نتائج جیدة بها قیمتها وغناؤها .

:ا   

دمة وتمهید وأربعة فصـول ضـمت فـي قد انتظمت خطة البحث في مق

  تقفوها خاتمة تفاصیلها كالآتي: احثمب ةأثنائها عشر 

:ا  

وتشــتمل علــى أهمیــة البحــث وأســباب اختیــاري لهــذا الموضــوع، وأهـــم   

  الدراسات السابقة، ومنهجي في الدراسة، وخطة البحث، والصعوبات.

:ا  

  ویشتمل على الآتي:  

  اللغة العربیة. فيأثر القرآن والحدیث   -أ 

 .وكتابه الجامع تعریفاً عن الإمام الترمذي  - ب 

 تعریف البیان في اللغة والاصطلاح.  -ج 

 مفهوم الصورة البیانیة .  -د 

  ال:

  -وفیه ثلاثة مباحث:):  الفصل الأول: وعنوانه (الصورة التشبیهیة

  الأول: دور التشبیه في التصور البیاني.



 ١٦

  الثاني: التشبیه البسیط.

  بیه المركب.الثالث: التش

  -وفیه ثلاثة مباحث أیضاً:) ستعاریة الفصل الثاني: وعنوانه (الصورة الا

  الأول: تناول مفهوم الاستعارة وأثرها في إبراز المعنى.

  الثاني: الاستعارة المفردة.

  الثالث: الاستعارة المركبة (التمثیلیة).

  :و ن  ا ا:وام (از )
ول : از .اوا   

. ز اا : ما  
(رة اا) امو :اا ن: ا و  

  الأول: مفهوم الكنایة ودورها في التصور البیاني.

  الثاني: أقسام الكنایة.

  
:ا  

  فیها أهم ما توصلت إلیه الدراسة ،وبعض المقترحات . وقد دونت

 :ات 

 لدراســة خالیــة مــن صــعوبات واجهتهــا احــث مــع هــذه الــم تكــن رحلــة الب

ومعوقـــات مـــن هنـــا وهنـــاك، وقـــد كانـــت الدراســـة بكـــر فـــي بابهـــا، علـــى شـــح 

المعلومـــة، وقلـــة المصـــادر والمراجـــع التـــي تحـــدثت عـــن الصـــورة البیانیـــة فـــي 

-وفـــي أحادیـــث الإمـــام الترمـــذي  -صـــلى االله علیـــه وســـلم -حـــدیث الرســـول

دراســة انتحـت منحــاً تطبیقیــاً لا نظریــاً، أضــف إلـى ذلــك أن ال -بشـكل خــاص

وحســـبك بـــذلك صـــعوبة ومشـــقة ، ثـــم كـــان البحـــث فـــي مصـــدر مـــن مصـــادر 

الـــــدین العظـــــیم (الحـــــدیث الشـــــریف) یضـــــع الباحـــــث أمـــــام مســـــؤولیة علمیـــــة 



 ١٧

فالحمد الله على  یجعله یتحسس موطأ قدمه في كل خطوة یخطوها .خطیرة،.

  ما یسر في هذا الطریق ووفق.

هـــو بحثـــي المتواضـــع بـــذلت فیـــه مـــا أمكـــن مـــن الجهـــد ، وأخیـــراً فهـــذا 

بیـــر حواســـتفرغت مـــا وســـع مـــن الطاقـــة ، فـــإذا كـــان ثمـــة إحســـان وتجویـــد وت

فالحمـد الله . ذلــك مــن فضـله واالله ذو الفضــل العظــیم ، وإن كـان هنــاك خطــأ 

أو مجاوزة أو تقصیر فمردها إلى الغفلة وسوء التقدیر ، فإذا رأي أخـي شـیئاً 

لــه بــالغ العــذر  علــى حســن الظــن واقــتض –بــارك االله فیــك  مــن ذلــك فأحملــه

فـــإن الـــنقص لـــم یـــزل مســـتولیاً علـــى جملـــة البشـــر والكمـــال الله وحـــده ســـبحانه 

أرجــو أن أكــون وفقــت فــي بحثــي هــذا ولعلــه ینــال القبــول والتقــدیر  –وتعــالى 

  وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب .

عــالمین وصــلى االله علــى نبینــا محمــد وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب ال

  وعلى آله وصحبه وسلم .

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨

     : ا  
ا ا  آن واا أ  :-  

  اللغة العربیة هي واحدة من اللغات الحیة والمهمة وهي أقدم اللغات      

ــــت ــــة هــــي أقــــدم اللغــــات علــــى الإطــــلاق وبین ــــراجح أن اللغــــة العربی  " مــــن ال

وهـي التــي یتحــدث بهـا العــرب فــي شـبه الجزیــرة العربیــة  )١(الدراسـات الحدیثــة

وما جاورها على اختلاف لهجاتهم، ومن المعلوم أن لغة قریش كانت أفصح 

لهجــاتهم، وكــان العــرب أهــل لســن وحجــة وكانــت البلاغــة فخــرهم وصــناعتهم 

عــالى: (إنــا وقــد اختــار االله اللغــة العربیــة لكتابــه لأنهــا أفصــح اللغــات وقــال ت

. وقــال عــز مــن قائــل: (نــزل بــه الــروح )٢(جعلنــاه قرأنــاً عربیــاً لعلكــم تعقلــون)

وقــــال  )٣(الأمـــین علــــى قلبــــك *لتكــــون مــــن المنــــذرین بلســــان عربــــي مبــــین). 

واللغة العربیة هي         )٤(تعالى: (قرآناً عربیاً غیر ذي عوج لعلهم یتقون)

أحــب العــرب لــثلاث: لأنــي (لغــة أهــل الجنــة كمــا ورد فــي الحــدیث الشــریف 

  .)٥(عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي)

ولهذا نزل القرآن الكریم بهذه اللغة الشریفة وتحدیاً للعرب الذین كـانوا فرسـان 

اللغـــة العربیـــة أیمـــا تـــأثیر، أول ذلـــك  فـــىهــذه اللغـــة، وقـــد أثـــر القـــرآن الكـــریم 

  .)٦(نا الذكر وإنا له لحافظون)التأثیر، أنه حفظها من الضیاع: (إنا نحن نزل

والقرآن هـو السـر الكـامن وراء خلـود اللغـة العربیـة لمـا كـان لـه أثـر خالـد     

في حیاة الأمة، وتحویلها من أمة تائهة إلى أمـة قویـة بتمسـكها بهـذا الكتـاب 

الذي صقل نفوسهم، وهذب طباعهم وجمعهم على كلمة واحـدة، وبـذلك بـذلوا 

رآن الكریم منحها قوة ورقیاً ما كانت لتصل إلیه لولاه، أرواحهم من أجله، والق

ــــب الجدیــــدة،  ووهبهــــا االله مــــن المعــــاني الفیاضــــة والألفــــاظ المتطــــورة والتراكی
                                                

 .٢٠، نورالدین عتر ص٢٠٠٣) السنة الثالثة والعشرون یونیو ٩٠لعربي، دمشق العدد (مجلة التراث ا  )١(
 ).٣سورة الزخرف، الآیة ( )٢(
 ).١٩٥الشعراء، الآیة ( )٣(
 ).٢٨سورة الزمر، الآیة ( )٤(
 .٤/٧٨رواه الحاكم في المستدرك، طبعة بیروت، دار المعرفة    )٥(
 ).٩سورة الحجر، الآیة ( )٦(



 ١٩

والأســـالیب العالیـــة الرفیعـــة فأصـــبحت اللغـــة العربیـــة محـــط جمیـــع الأنظـــار، 

ى والاقتباس من القرآن الكریم مناط العز والفخار، وغدت اللغة العربیة تتبـاه

على غیرها من اللغات بما حازت علیه من محاسـن الجمـال وأنـواع الكمـال، 

اللغـة العربیـة أنـه وحـد لهجاتهـا المختلفــة،  فـيومـن آثـار القـرآن الكـریم أیضـاً 

وخلصــها مــن اللهجــات الكثیــرة. كمــا أنهــا أصــبحت لغــة عالمیــة لأن النـــاس 

ا الانتشــار الواســع أقبلــوا علــى تعلمهــا، ولــولا القــرآن لــم یكــن للغــة العربیــة هــذ

وهذه الشهرة وقد اتسع انتشـارها حتـى تقلقلـت فـي الهنـد والصـین وأفغانسـتان، 

وحسبنا شاهداً على ذلك ما نعلمـه مـن مشـاهیر العلمـاء مـن تلـك الـبلاد مثـل 

  )١(ائي وابن ماجة والقزویني وغیرهم وغیرهم"سالبخاري ومسلم والن

  : ا اي

عیســـى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك هـــو أبـــو عیســـى محمـــد بـــن     

 ىالسلمي الضریر البوغي الترمذي الحـافظ المهشـور أحـد الأئمـة الـذین یهتـد

  .)٢(بهم في علم الحدیث

هـــ فــي أســرة عربیــة مــن تلــك الأســر النازحــة إلــى بــلاد مــا ٢٠٩ولــد ســنة     

 وراء النهر الغنیة في قریة "بوغ" من قرى مدینة "الترمذ" الواقعـة علـى الضـفة

  .)٣(الشرقیة لنهر جیحون

مال الترمذي إلى دراسة الحدیث النبوي وصرف همته إلـى حفـظ الحـدیث    

الشــریف، وتحصــیل علومــه، أخــذ ینتقــل بــبلاد مــا وراء النهــر یجمــع ویحفــظ 

  ویدون ویناقش ویتفقه على أیدي أساتذة أجلاء. رحل إلى 

  

                                                
 .٣٥٩م، ص١٩٩٢الكریم والدراسات الأدبیة، د. نور الدین عتر. طبعة جامعة دمشق سنة  القرآن )١(
 / دار الثقافة بیروت / د ت. ٢٧٨/ ص ٤وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان / أبو محمد بن بكر بن خلكان / ج )٢(
 -ھـ ١٤٢٨، الطبعة الأولى ٦٩ي موسى. صانظر منھج الإمام الترمذي في نقض الحدیث الشریف / د. كمال الدین عبد الغن )٣(

 الإسكندریة. –م، المكتب الجامع الحدیث، الأزاریطة ٢٠٠٢



 ٢٠

ـــا ـــار النبویــــة، كمـ ـــاز یبتغــــى جمــــع الآثـ أخــــذ یطــــوي  خراســــان والعــــراق والحجـ

، وأنفــق سـنین عــدداً فــي مــدن كبــار العلمــاء المسـافات أمــلاً فــي الســماع مـن 

تلــك البقــاع فــي جمــع العلــم، فتــوافر لدیــه علــم غزیــر. (الترمــذي تتلمــذ للإمــام 

البخــاري، وســار علــى نهجــه، وروى عــن مســلم، وأبــي داوود وعــن شــیوخهما 

ري وخراســــان أیضــــاً، مكــــث ســــنین طویلــــة فــــي البصــــرة والكوفــــة وواســــط والــــ

  .)١(والحجاز لخدمة علم الحدیث وجمعه)

أثنى علیـه كثیـر مـن العلمـاء قـال الحـاكم (سـمعت عمـر بـن علـك یقـول:     

مات البخاري ولم یخلف بخراسان مثـل أبـي عیسـى فـي العلـم والحفـظ والـورع 

ـــاظ  )٢(والزهـــــد) ـــاء الحفــ وقـــــال العلامـــــة طـــــاش كبـــــرى زادة: (وهـــــو أحـــــد العلمــ

لفقــه یــد صــالحة، أخــذ الحــدیث عــن جماعــه مــن الأئمــة، الأعــلام، ولــه فــي ا

  .)٣(ولقى الصدر الأول من المشایخ)

  .)٤(هـ٢٧٩توفى الإمام الترمذي لیلة الاثنین عشرة خلت من رجب سنة     

:ا   

(من أشهر مصنفاته كتابه الجـامع المشـهور بسـنن الترمـذي وهـو مـن أحسـن 

  .)٥()الكتب، وأكثرها فائدة ،أقلها تكرار

، وینفـرد بممیـزات لا مهمـةیعـد جـامع الترمـذي موسـوعة حدیثیـة فقهیـة   

تتـــوفر فـــي كتـــب الحـــدیث الأخـــرى، ولعـــل ذلـــك مـــا دفـــع بعـــض العلمـــاء إلـــى 

تفضیل جامع الترمذي على غیره من كتـب الحـدیث (ویعتبـر جـامع الترمـذي 

أهــم منصــف قــدیم أوضــح أوجــه الخــلاف بــین المــذاهب الفقهیــة التــي كانــت 

  )١(ة في عصره)سائد

                                                
 ، طبعة المكتبة السفلیة، المدینة المنورة.٣٤٠. ص ١مقدمة تحفة الأحوزي / المباركفوري. جـ/ )١(
 م.١٩٩٥ھـ/١٤١٥ة، بیروت لبنان ، دار الكتب العلمی٥٣أبو عیسى الترمذي شیخ الحدیث/ الشیخ كامل محمد عویضة. ص )٢(
 ط، دار الكتب الحدیثة. ١٢٨ص ٢مفتاح السعادة ومصباح السیادة/ طاش كبرى زادة. جـ/  )٣(
 م مكتبة النصر بالریاض.١٩٦٦، الطبعة الأولى ٦٧ص ١١البدایة والنھایة/ ابن كثیر، ج )٤(
 .٧٦أبو عیسى الترمذي شیخ الحدیث / كامل عویضة ص )٥(
 .١١٥ي في نقد الحدیث/ كمال الدین المرسي. صمنھج الترمذ ١



 ٢١

ـــه تصـــانیف كثیـــرة فـــي هـــذا الفـــن الشـــریف تخلـــد  قـــال المبـــاركفوري عنـــه: (ول

ذكراه، كتابه الجامع یعد من أحسن هذه التصانیف بل هو من بعض الوجوه 

ـــات یعــــد مـــن أفضــــل كتـــب الحــــدیث) . وقـــال عنــــه عـــالم آخــــر (لــــه )٢(والحیثی

ب وأحسـنها تصانیف كثیرة في علم الحدیث وهذا كتابـه الصـحیح أفضـل الكتـ

ترتیبـــاً، وأقلهـــا تكـــراراً، وفیـــه مـــا لـــیس فـــي غیـــره مـــن ذكـــر المـــذاهب، ووجـــوه 

الاستدلال، وتبین أنـواع الحـدیث، مـن الصـحیح والحسـن والغریـب وفیـه جـرح 

وتعدیل، وفي آخره كتاب العلل وقد جمع فیه فوائد لا یخفـى قـدرها علـى مـن 

  .)٣(وقف علیها)

ي أن الأقــرب إلــى التحقیــق والأحــرى ي: (والــذي عنــدز وجــاء فــي تحفــة الأحــو 

علـــي واضـــح الطریـــق أن یقـــال: إن كتـــاب الترمـــذي یضـــمن الحـــدیث مصـــنفاً 

على الأبواب وهو علم برأسه، والفقه علم ثان، وعلـل الحـدیث ومشـتمل علـى 

بیان الصحیح من السقیم وما بینهما من المراتب علم ثالث والأسماء والكنـى 

من أدرك النبي صلى االله علیه وسلم من لـم خریج خامس و ترابع والتعدیل وال

یدركه ومن أسند عنه في كتابه سادس وتحدید من روى ذلك الحـدیث سـابع، 

هذه علومه المجملة وأما التفصیلیة فمتعددة وبالجملة فمنفعتـه كثیـرة، وفوائـده 

  )٤(غزیرة).

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٣٤٠/ص ١تحفة الأحوزي/ المباركفوري. ج )٢(
 .٩٩أبو عیسى الترمذي شیخ الحدیث / كامل عویضة ص  )٣(
 .٣٥٦. ص١تحفة الأحوزي / المباركفوري. ج )٤(



 ٢٢

  ان  ا واح :
  

:  نا  

ور والوضـــوح والإفصـــاح ، والقـــدرة علـــى البیـــان فـــي اللغـــة معنـــاه الظهـــ

التصـرف ، وتصـریف الكـلام فـي وجــوه شـتى ، وفـي القـاموس المحـیط " بــان 

بیانـــاً : أتضـــح فهـــو بـــیِّن ، والجمـــع أبینـــاء ، وبنتـــه بالكســـر ، وبینتـــه وتبینتـــه 

وأبنتـه واسـتبینته ، أوضـحته وعرفتـه فبـان وبـیَّن ، وتبـیَّن ، وأبـان ، واســتبان ، 

  )١(عدیة والتبیان ویفتح مصدر شاذ "كلها لازمة مت

وجــاء فــي أســاس البلاغــة " بــان لــي الشــيء وتبــیَّن ، وأبــان ، واســتبان  

وبینته وأبنته وتبینته واسـتبنته ، وجـاء ببیـان ذلـك ، وبینتـه أي بحجتـه ، ومـن 

بیــان الكــرم التواضــع ، ورجــل بــیِّن : فصــیح ذو بیــان : ومــا أبینــه ومــا رأیــت 

  .)٢ناء "أبین منه ، وقوم أبی

 : ن اا  

البیـــان فـــي اصـــطلاح أهـــل البلاغـــة هـــو العلـــم الـــذي یعـــرف بـــه إیـــراد 

المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة مــع وضــوح الدلالــة . جــاء فــي معجــم البلاغــة 

العربیــة " والبیــان عنــد البلاغیــین : هــو علــم یعــرف بــه إیــراد المعنــى الواحــد 

عنـــى المـــراد بـــأن تكـــون دلالـــة بتراكیـــب مختلفـــة فـــي وضـــوح الدلالـــة علـــى الم

  . )٣(بعضها أجل من بعض "

ویعرّف الجاحظ البیان بقولـه : " والبیـان اسـم جـامع لكـل شـيء كشـف 

لـــك قنـــاع المعنـــى وهتـــك الحجـــاب دون الضـــمیر حتـــى یفضـــي الســـامع إلـــى 

حقیقتـه ، ویهجـم علــى محصـوله كائنــاً مـا كــان ذلـك البیــان ، ومـن أي جــنس 

                                                
 
 . ١١٩٢ھـ ، ص١٤٢٥ –م ٢٠٠٤الطبعة الأولى ، سنة  –دار الكتب اللبنانیة  –القاموس المحیط / الفیروزبادي  ١
 
 . ٨٤م ، ص٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣أساس البلاغة / الزمخشري ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، الطبعة الأولى ،  ٢
 
 .٩٧م ، ص١٩٨٨ -ھـ ١٤١٨معجم البلاغة العربیة / بدوي طبانة ، دار المنارة ، جدة ، دار الرفاعي ، الریاض ، الطبعة الثالثة ،  ٣



 ٢٣

ر والغایة التـي یجـري القائـل والسـامع لهـا إنمـا هـو كان الدلیل لأن مدار الأم

العلــم والإفهــام، فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام ، وأوضــحت عــن المعنــى ، فــذلك 

وواضــح أن البیــان لدیــه بمعنــاه الشــامل أي  )١(هـو البیــان فــي ذلــك الموضــع "

  بمعنى البلاغة والفصاحة والبرهان وروعة التعبیر .

فــــي هــــذا الموضــــع عبــــد القــــاهر  ولا یمكــــن أن نتعــــدى إمــــام البلاغــــة

الجرجـــاني إذ یعـــرِّف البیـــان قـــائلاً : " ثـــم إنـــك لا تـــرى علمـــاً أرجـــع أصـــلاً ، 

وأبســق فرعــاً وأحلــى جنــيً ، وأعــذب ورداً ، وأكــرم نتاجــاً ، وأنــور ســراجاً مــن 

علم البیان . الذي لولاه لم تر لساناً یحوك الوشـى ، ویصـوغ الحلـي ، ویلفـظ 

ویغذي الشهد ، ویریك بـدائع مـن الزهـور ، ویجتنیـك  الدر ، وینفث السحر ،

الحلــو الیــانع مــن الثمــر ، والــذي لــولا تحفیــه بــالعلوم وعنایتــه بهــا ، وتصــویره 

إیاهــا لبقیــت كامنــة مســتورة ، ولمــا اســتبانت لهــا یــد الــدهر صــورة  ولا اســتمد 

  .  )٢(السرار بأهلتها ولا  استولى الخفاء على جملتها

ي یعرفـه بقولـه : " هـو معرفـة إیـراد المعنـى الواحـد السـكاك دوالبیان عنـ

 فـيفي طرق مختلفة بالزیـادة فـي وضـوح الدلالـة علیـه ، وبالنقصـان لیحتـرز 

  . )٣(ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

أمـا البیــان عنــد الخطیــب القزوینــي والـذي مــا زال تعریفــه هــو المتــداول 

ه فــي هــذا البحــث هــو " علــم یعــرف بــه إیــراد إلــى یومنــا هــذا والــذي ســرنا علیــ

ویستحســـن ان . )٤(المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة فـــي وضــوح الدلالــة علیــه "

نتناول الحدیث عن مفهوم الصورة البیانیة قبل الدخول فى الدراسة التطبیقیـة 

.  

                                                
 . ١/٧٦م ، ١٩٨٨ -ھـ ١٣١٧لتبیین/ الجاحظ ، تحقیق عبد السلام ھارون ، دار الفكر للطباعة والنشر ، القاھرة ، مصر ، البیان وا )١(
  م ، ١٩٨١ -ھـ١٤٠٢دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، تصحیح السید / محمد رشید رضا ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،  )٢(

 . ٥ -٤ص      
 . ٧٧م ، ص١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦وم / أبو یعقوب السكاكي ، القاھرة ، مصر ، مفتاح العل )٣(
  الإیضاح في علوم البلاغة / الخطیب القزویني ، تحقیق لجنة من أستاذة كلیة اللغة العربیة بالجامع الأزھر ، مطبعة السنة المحمدیة ،  )٤(

 . ٣٢٦القاھرة ، د . ت ، ص    
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  مفهوم الصورة

   : رةا  

لا تخــرج إذا مــا رجعنــا إلــى المعــاجم اللغویــة نجــد أن معــاني الصــورة   

عن تخیل الهیئة أو الشكل الذي تتمیز به الموجودات على اختلالها وكثرتها 

لأن لكل شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها . فهذا ابن منظور 

یشــیر إلــى أن (صــوَّر) فــي أســماء االله الحســنى (المصــور) وهــو الــذي صــور 

ة ، وهیئــة جمیــع الموجــودات ورتبهــا ، فــأعطى كــل شــيء منهــا صــورة خاصــ

مفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها . ثم یضیف ، یقال : " صورة الفعـل 

  . )١(أي صفته "   أي هیئته ، وصورة الأمر كذا  كذا وكذا

وقــــال الزمخشــــري فــــي مــــادة صــــور : " وصــــوره فتصــــور ، وتصــــورت   

ــو یصــــور معرفــــة إلــــى        الشــــيء ، ولا أتصــــور مــــا أقــــول ، ومــــن المجــــاز : هــ

  .)٢("الناس 

هـــــ) الصــــورة : ("الشــــكل ١٢٠٥وفــــي معجــــم تــــاج العــــروس للزبیــــدي (  

والهیئة والحقیقة والصفة "، ونقل أن " الصورة مـا ینـتفش بـه الإنسـان ویتمیـز 

بها عن غیره وذلك ضربان : ضرب محسوس یدركـه الخاصـة والعامـة ، بـل 

، یــدركها الإنســـان وكثیــر مـــن الحیوانــات كصـــورة الإنســان والفـــرس والحمـــار 

والثــاني: معقــول یدركــه الخاصــة دون العامــة كالصــورة التــي اخــتص بهــا مــن 

  .)٣(العقل والرویة والمعاني التي مُیِّز بها ") 

وجــاء فــي القــاموس المحــیط " الصــورة بالضــم : الشــكل .. وقــد صــوره   

فتصور، وتسـتعمل الصـورة بمعنـى النـوع والصـفة " أي أن للصـورة فـي اللغـة 

ـــذلك شـــواهد مـــن  )٤(والنـــوع والصـــفة " الشـــكل : ثـــلاث دلالات . وقـــد وردت ل

رْنَاكُمْ ثـُمَّ  ﴿القرآن الكـریم ، منهـا قولـه سـبحانه وتعـالى : وَلَقـَدْ خَلَقْنَـاكُمْ ثـُمَّ صَـوَّ

                                                
 (صور) .لسان العرب / ابن منظور ، مادة  )١(
 . ٤٨٦أساس البلاغة / للزمخشري ، ص )٢(
 .٣٥٨، ص ١٢م ، ج١٩٦٧تاج العروس من جواھر القاموس / محمد مرتضى الزبیدي ، طبعة الكویت سنة  )٣(
 . ٤٥٢القاموس المحیط / الفیروز ابادي ، مادة صور ، ص )٤(
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وجاء  )١(﴾قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ یَكُن مِّنَ السَّاجِدِینَ 

هذه الآیة : " خلقنا أباكم آدم طیناً غیـر مصـور ثـم صـورناه أبـدع  في تفسیر

ویفهـــم مـــن هـــذا أن التصـــویر  )٢(تصـــویر وأحســـن تقـــویم ســـار إلـــیكم جمیعـــاً "

یكون بمعنى التشكیل وأنه یأتي بعد الخلق والإیجاد ، وقد ذكر التصویر في 

فالتصـــویر إعطـــاء الشـــكل  )٣(مـــرات یعنـــي فـــي كـــل مـــرة الشـــكل عـــدةالقـــرآن 

لإنســاني المتمیــز ، أي تمــایز هــذا المخلـــوق المكــرم عــن ســائر المخلوقـــات ا

  واتخاذه خصوصیة ظاهرة للعیان ، فهو عنایة أخرى تلي الخلق .

  ولا بـــد مـــن أن أذكـــر أن المصـــور مـــن أســـمائه جـــل وعـــلا كمـــا قـــال :

ل مـن فـإن كلمـة (المصـور) اسـم فاعـ )٤(﴾هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَـارِئُ الْمُصَـوِّرُ  ﴿

صوَّر ، ومعناها : الموجد على الصفة التي یرید . قـال الحـافظ بـن كثیـر: " 

أي : الـــذي إذا أراد شـــیئاً ، قـــال لـــه : كـــن فیكـــون ، علـــى الصـــفة التـــي یریـــد 

ــا شَــاء رَكَّبَــكَ  ﴿ والصــورة التــي یختــار ، كقولــه تعــالى :  )٥(﴾فِــي أَيِّ صُــورَةٍ مَّ

ینفــذ مــا یریــد إیجــاده علــى الصــفة  ولهــذا قــال :     " المصــور ، أي : الــذي

رُكُمْ فِـي الأَرْحَـامِ كَیْـفَ ﴿"  وفـي قولـه تعـالى :  )٦(التـي یریـدها هُـوَ الَّـذِي یُصَـوِّ

جاء في تفسیرها : " یخلقكم في الأرحام كیف یشاء من ذكر وأنثى  )٧(﴾یَشَاءُ 

، وحســـن وقبـــیح وشـــقي وســـعید " وفـــي هـــذا دلالـــة علـــى أن التصـــویر یكـــون 

  .)٨(یجاد على صفة معینة أو نوع معین " بمعنى الإ

فالتصـویر وفـق المفهـوم القرآنـي " مرحلـة تالیـة لمرحلـة الخلـق ، وهـي مرحلـة 

جمالیـــــة كمالیـــــة ، وذات وظیفـــــة عضـــــویة ووظیفـــــة روحانیـــــة ، وذات طـــــابع 

جمالي معروف یفرض نفسـه ، فالصـورة هـي الشـكل المبتغـى للمـادة الطینیـة 

                                                
 . ١١سورة الأعراف الآیة / )١(
  تاب الكریم / تحقیق : عبد القادر أحمد عطا ، مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض ، ( بدون تاریخ ) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الك )٢(

 .  ٣٢٥، ص ٢ج    
 . ٥٢٩ھـ ، ص١٣٧٨انظر المعجم المفھرس لألفاظ القرآن / محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة مصر ، سنة  )٣(
  المصور لھ الأسماء الحسنى یسبح لھ ما في السموات والأرض وھو العزیز  وتكملتھا ( ھو الخلق البارئ ٢٤سورة الحشر ، الآیة /  )٤(

 الحكیم ) .    
 . ٨سورة الانفطار الآیة / )٥(
 . ١١٧، ص ٦ھـ ، ج١٤٠٥تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر ، دار الأندلس ، بیروت ، الطبعة السابعة ، سنة  )٦(
 الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم ) . ھو ٠، وتكملتھا  ٦سورة آل عمران : الآیة / )٧(
 . ٤، ص ٢تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر ، ج )٨(
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ى سائر المخلوقات ، وكان خلق آدم هو إیجـاد ، وهو شكل نوعي بالنسبة إل

الأصـل البشـري الـذي تجلـت فیـه الفیوضــات الربانیـة ، وقـد كُـرِّم هـذا الأصــل 

  .   )١(بسجود الملائكة له ، ثم كان خلق ذریته وفق الأصل"

  وفي الشعر العربي القدیم نقرأ لزهیر بن أبي سلمى قوله : 

  )٢( صورة اللحم والدمفلم یبق إلا  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 

  حیث جعل الصورة تدل على الشكل المجرد عن القیمة .

ومما سبق ندرك أن الصورة في اللغـة تـدل علـى معـانٍ منهـا : الشـكل   

والهیئـــة والصـــفة المحسوســـة التـــي یكـــون علیهـــا الشـــيء وتمیـــزه عـــن غیـــره ، 

له بعـد القـرآن الكـریم تـدل علـى تشـكی يوندرك أیضاً صورة الإنسـان الـواردة فـ

هیئته التي أرادها البارئ سبحانه . واالله عز وجل خلـق الإنسـان ثـم  يخلقه ف

صوره أي أن مادة الخلق تسبق التصویر ، فالتصویر هو تشكیل تلك المادة 

  المخلوقة .

وأمــا بیــت زهیــر بــن أبــي ســلمى فتــدل علــى الصــورة فیــه علــى العــرض   

أن الصورة بمعناها العام  . ومما سبق ندرك )٣(الذي لا قیمة له دون الجوهر

  تدل على السمات الحسیة الممیزة لشيء ما .
 رة ااا  :  

هـــ) فــي حدیثــه عــن حســن ٢٢٠لفظــة الصــورة تــرد عنــد العتــابي (ت نجــد    

تـــألیف الكـــلام ، قـــول العتـــابي : " الألفـــاظ أجســـاد ، والمعـــاني أرواح ، وإنمـــا 

ا مؤخراً أو أخرت منها مقدماً ، أفسدت نراها بعیون القلوب ، فإذا قدمت منه

ل رأس إلــى موضــع یــد ، أو یــد إلــى  الصــورة وغیــرت المعنــى ، كمــا لــو حُــوِّ

. وربمــا كــان هــذا القــول  )٤(موضــع رجــل ، لتحولــت الخلقــة وتغیــرت الحلیــة "

ـــم یعهـــد عـــن القـــدامى اســـتعمال  ـــد العـــرب ، فل جدیـــداً علـــى النقـــد الأدبـــي عن

                                                
 
 . ٨٦الصورة الفنیة في الحدیث النبوي الشریف /  د. أحمد زكریا یاسوف ، دار المكتبي ( بدون تاریخ وبدون طبعة ) ، ص ١
 
 .١٥٩م ، ص١٩٧٧، مكتبة المعارف ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة شرح المعلقات السبع / الزوزني  ٢
 
 . ٧الصورة الفنیة في الشعر العربي / إبراھیم بن عبد الرحمن الغنیم ، ص ٣
 
  ١٩٧١كتاب الصناعتین / أبو ھلال العسكري .تحقیق محمد البجاوي،ومحمد ابوالفضل ابراھیم ،دار احیاء الكتب العربیة القاھرة  ٤

 . ٩٧١ص
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لكنهـــا فـــي قـــول العتـــابي دلـــت علـــى اللغـــة  الصـــورة فـــي غیـــر المحسوســـات ،

متمثلــة فــي ألفاظهــا وتراكیبهــا ، ففســاد الصــورة هــو فســاد الألفــاظ والتراكیــب 

  وسوء نظمها .

هـــ) بعــد ذلـــك مفصــلاً القــول فیمـــا تقــوم بـــه ٢٥٥ثــم یــأتي الجـــاحظ (ت  

ـــاً مــــــن التصــــــویر ، وصــــــناعة مــــــن  صــــــناعة الشــــــعر وجــــــاعلاً الشــــــعر جنســـ

  فن وإبداع . الصناعات التي تحتاج إلى 

حیث یـرى الجـاحظ أن الـذي یسـتطیع تصـریف المـادة الخـام وتشـكیلها   

وإظهارها بمظهر یعكس الافتنان والإبداع ، ویدعو إلى الإعجاب . ذلك هو 

المبدع الممتاز . والصانع المفتن لا یستغني عن المادة التي یقوم علیها فنه 

علـى حالهـا قبـل التشـكیل ، وتلك المادة لا فضـل فیهـا لأحـد مـا دامـت قائمـة 

والصـــیاغة ، فــــ" المعـــاني مطروحـــة فـــي الطریـــق یعرفهـــا العجمـــي والعربـــي ، 

ـــوزن ، وتخیـــر اللفـــظ وســـهولة  والبـــدوي والقـــروي ، وإنمـــا الشـــأن فـــي إقامـــة ال

المخــــرج وكثــــرة المــــاء ، وفــــي صــــحة الطبــــع وجــــودة الســــبك ، فإنمــــا الشــــعر 

  . )١(صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر "

وبناءً على ذلك فإن فضل المعنى لا یرجع إلـى فضـل قائلـه ، وفضـل   

الكـــلام لـــیس مـــن فضـــل معنـــاه ، وإنمـــا التفضـــیل یرجـــع إلـــى صـــیاغة الكـــلام 

وتشــــكیله والتصــــرف فــــي ألفاظــــه وتراكیبــــه تصــــرفاً یظهــــر براعــــة قائلــــه  لأن 

دة أمامـه ثـم یصـنع االشـعر نـوع مـن التصـویر ، فكمـا أن المصـور یجعـل المـ

ا یریـد ، فكــذلك الشـاعر وكمـا أن المصــور یحتـاج إلـى أدوات خاصــة منهـا مـ

تعینه على أداء عمله ، فكذلك الشـاعر وكمـا أن المصـور یسـیر وفـق قواعـد 

فــي فنــه ، فكــذلك الشــاعر . وكمـــا أن هنــاك مقــاییس لجــودة عمــل المصـــور 

  الرسام ، فكذلك الشاعر لعمله مقاییس تحدد جودته . و 
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كما یرى الجاحظ  –من التصویر فإن وظیفة التصویر وما دام الشعر جنساً 

تتحقـــق فــــي أرقــــى مســـتوى عنــــد إقامــــة الـــوزن المناســــب ، وتخیــــر اللفظــــة  –

الملائمــة للمعنــى ، الخفیفــة علــى الســمع ، وعنــد ســهولة مخــرج الكــلام ببعــده 

عن المعاظلة والإغراب ، وبصحة الطبع والبعـد عـن التكلـف وبجـودة السـبك 

     . )١(وإحكام النسج

هــ) لفظـة الصـورة بمعنیـین : ٣٢٢وقد استعمل ابن طباطبا العلوي (ت  

أولهمـا وجـه الشــبه فـي الهیئـة والشــكل ، حیـث قسـم ابــن طباطبـا التشـبیه إلــى 

ضروب : منها تشبیه الشيء بالشيء في صورته وهیئتـه، وقـد مثـل لـه بقـول 

  امرئ القیس : 

  الحشفُ الباليو ابُ لدى وكرها العُنَّ     كأن قلوب الطیر رطباً ویابساً 

ومعنـــاه ك أن بقایـــا أجســـام الطیـــور بعـــد افتراســـها تشـــبه  ثمـــر العنـــاب   

  والحشف القدیم البالي ، وأن الشبه یقع في الصورة والهیئة .

ومــن ضــروب التشــبیه أن یشــبه شــيء بــآخر فــي لونــه وصــورته كقــول امــرئ 

  القیس في الدرع :

  كالمبردِ  تضاءلُ في الطيِّ     ومسردة السَّكِ موضونةٍ 

  فإن الدرع تشبه المبرد في لونها وشكلها .

  )٢(ومنها: تشبیه شيء بآخر في المعنى لا الصورة ، كتشبیه الكریم بالبحر

أمــا المعنــى الآخــر للصــورة عنــد ابــن طباطبــا فقــد ورد فــي حدیثــه عــن   

ملاءمة معاني الشعر لمبانیه ، حیث قال : " فواجب على صانع الشعر أن 

ـــه یصـــنعه صـــنعة م ـــة حســـنة ، مجتلبـــة لمحبـــة الســـامع ل تقنـــة ، لطیفـــة مقبول

والناظر بعقله إلیه .. یسـوي أعضـاءه وزنـاً ، ویعـدل أجـزاءه تألیفـاً ، ویحسـن 
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یعنـــي أنـــه علـــى الشـــاعر أن یحســـن الجانـــب اللفظـــي مـــن ١(صـــورته إصـــابة "

الشعر لیطابق معناه ، فالصورة هنا هي اللفظ والشكل ، وعلى ذلك لا یخرج 

بـــن طباطبــا عـــن إرادة الشـــكل الظــاهر المحســـوس ، ولــم یصـــل إلـــى مفهــوم ا

  المدى الذي وصله الجاحظ .

هـــ) یســیر علــى خطــوات الجــاحظ ٣٢٧ونجــد أن قدامــة بــن جعفــر (ت

ما أحب وآثر ب فیهاضة للشاعر ، وله أن یتكلم و ویقول: " المعاني كلها معر 

لمعـــاني یـــه ، إذ كانـــت ا  ٥٥من غیر أن یحظر علیه معنى یروم الكلام ف

للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فیها كالصورة ، كما یوجد في كل 

صناعة من أنه لا بد فیها من شيء موضوع یقبـل تـأثیر الصـورة منهـا  مثـل 

  .)٢(الخشب للنجارة ، والفضة للصیاغة " 

وهكذا جعل قدامة الشعر صورة للمعاني ، والمعـاني هـي مـادة الشـعر 

مــا یتجلــى فــي الشــكل واللفــظ ، أمــا المعــاني فــلا یحظــر ، وإبــداع الشــاعر إن

علیــه منهـــا شـــيء ، إذ لا علاقــة لهـــا بجـــودة الشــعر ولا تعیبـــه كمـــا لا یعیـــب 

  . )٣(جودة النجارة في الخشب مثلاً رداءته في ذاته

عــن ســابقیه  هـــ) فــلا یكــاد یختلــف ٤٧١لجرجــاني (تأمــا عبــد القــاهر ا

، غیــر أنـه یحــرص علــى ربــط  )٤(فهـو یــرى أن ســبیل التصـویر هــو الصــیاغة

اللفظ بالمعنى ، ویجعل مزیة الكلام ترجـع إلـى نظمـه ، والتئـام لفظـه ومعنـاه 

فكمـــا أن محـــالاً إذا أنـــت أردت النظـــر فـــي صـــوغ الخـــاتم وفـــي جـــودة العمـــل 

ورداءتــه ، أن تنظــر إلــى الفضــة الحاملــة لتلــك الصــورة أو الــذهب الــذي وقــع 

محـال إذا أردت أن تعـرف مكـان الفضـل فیه العمل ، وتلك الصنعة ، كذلك 

أي أن الكلمـــة المفـــردة لا ، )٥(والمزیــة فـــي الكــلام أن تنظـــر فــي مجـــرد معنــاه
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. وعملیــة الصــیاغة )١(قیمــة لهــا قبــل أن تــدخل فــي التركیــب المــؤدي للغــرض

هـذه هـي الصـورة عنــده فحیثمـا ذكـر كلمـة الصــورة فإنمـا المقصـود بهـا الــنظم 

  . )٢(تفاعلات بأصول فنیة داخل السیاقأو الصیاغة أو ما یحدث من 

وننقـــــل بعـــــد ذلـــــك إلـــــى القـــــرن الســـــابع الهجـــــري ، لنلقـــــى ابـــــن الأثیـــــر 

هـــ) یســتعمل الصــورة بمعنــى المحســوس جــاعلاً طــرف التشــبیه إمــا ٦٣٧(ت

  . )٣(صورة وإما معنى

حیــث أطلــق كلمــة الصــورة علــى خصــوص المحســوس ، وقابــل بینهــا 

ام التشــبیه الأربعــة :" إمــا تشــبیه صــورة وبــین المعنــى ، فقــال وهــو یعــدد أقســ

ـــیْضٌ  ﴿بصـــورة كقولـــه تعـــالى :  ـــدَهُمْ قَاصِـــرَاتُ الطَّـــرْفِ عِـــینٌ * كَـــأَنَّهُنَّ بَ وَعِنْ

كْنُــونٌ  وَالَّــذِینَ كَفَــرُوا أَعْمَــالُهُمْ  ﴿وإمــا تشــبیه معنــى بصــورة كقولــه تعــالى : ٤(﴾مَّ

  . )٥(﴾كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ 

م الأربعــة ، لتمثلـه المعــاني الموهومـة بالصــورة وهـذا القسـم أبلــغ الأقسـا

  المشاهدة ، وإما تشبیه صورة بمعنى كقول أبي تمام :

  فتك الصبابة بالمحب المغرم     وفتكت بالمال الجزیل وبالعدا 

فشــبه فتكـــه بالمــال وبالعـــدا وذلـــك صــورة مرئیـــة ، بفتــك الصـــبابة وهـــو 

نـه نقـل صـورة إلـى غیـر  فتك معنوي، وهذا القسم ألطـف الأقسـام الأربعـة ، لأ

  . )٦(صورة " 

ــیده المعنویــــات  ــــي فــــي تجســ ــــر التشــــبیه التمثیل وكــــان ابــــن الأثیــــر یعتب

هـــو الصـــورة  –طـــرداً وعكســـاً  –بالحســـیات، وتصـــویر المادیـــات بالـــذهنیات 

  ونة في العمل الأدبي .  كنالم
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ونخلــص بعــد هــذا العــرض العاجــل لجملــة مــن آراء البلاغیــین والنقــاد  

یــار العــام فــي النقــد العربــي القــدیم یكــاد یحصــر المــدلول اللفظــي إلــى أن الت

للصـــورة فـــي الجانـــب المـــادي المحســـوس مـــن الكـــلام ، واللفـــظ الـــذي یقابـــل 

المعنــى ولا یــدل هــذا علــى عــدم وجــود الصــورة فــي النقــد العربــي القــدیم ، فقــد 

ـــم تكـــن تعـــرف بغیـــر التشـــبیه وا لاســـتعارة والمجـــاز درســـت بعمـــق ، ولكنهـــا ل

   ایة .والكن

أمــا فــي النقــد الحـــدیث فقــد أخــذ مصــطلح الصـــورة یتســع فــي معنـــاه ، 

وقامت الدراسات النقدیة بتناوله وتحدید مفهومه ووظیفته ، وتكاد آراء جمیـع 

النقــاد والبــاحثین المحــدثین تتفــق علــى أن الصــورة أداة فنیــة لاســتیعاب أبعــاد 

،  )١(ا مسـتحیلاً الشكل والمضمون وما بینهما من وشائج تجعل الفصل بینهمـ

وهي بـذلك تـؤدي دوراً فعـالاً فـي الأدب سـواء كـان عـن طریـق التشـخیص أو 

التجسید أو تراسل الحواس أو التصـویر الـذي یعـد جـزءاً مهمـاً فـي الصـورة ، 

  وعنصراً حیویاً في إثرائها وإبراز ملامحها .

ومنها تعریف للعقاد " أنها نقـل الأشـیاء الموجـودة كمـا تقـع فـي الحـس 

  فهي في نظره خلق جدید یتشكل داخل النفس . )٢لشعور والخیال "وا

وللزیـــات تعریـــف یماثـــل غیـــر أن فیـــه تفصـــیلاً وتـــدقیقاً وهـــو قولـــه : " 

الصورة خلق المعاني والأفكار المجردة أو الواقع الخارجي من خـلال الـنفس 

على هذا  –وشكلاً یأتي على نمط خاص وتركیب معین بحیث تجري فیهما 

  .)٣(الحیاة والروح والقوة والحرارة والضوء والظلال " –النسق 

ـــدكتور عبـــد القـــادر القـــط بقولـــه " هـــي الشـــكل الفنـــي الـــذي  ویعرفهـــا ال

تتخـــذه الألفـــاظ والعبـــارات بعـــد أن ینظمهـــا الشـــاعر فـــي ســـیاق بیـــاني خـــاص 

                                                
 
 . ٢٧م ، ص١٩٨١الصورة الفنیة في المثل القرآني / محمد حسین علي الصغیر ، دار الرشید ، بغداد سنة   -١
 . ٢٥٨ابن الرومي ، حیاتھ من شعره / عباس محمود العقاد ( بدون تاریخ وبدون  طبعة ) ص - ٢
 
 ٦٣ – ٦٢لاغة / أحمد حسن الزیات ، الطبعة الثانیة ، عالم الكتب ، مصر ، ص دفاع عن الب - ٣



 ٣٢

عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة فـي القصـیدة مسـتخدماً  یعبرل

ـــاع والحقیقـــة والمجـــاز طاقـــات اللغـــة وإ  ـــة والتركیـــب والإیق مكاناتهـــا فـــي الدلال

  " .)١(والترادف والتضاد والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني

وقــد جــاء هــذا المفهــوم محــدداً إطــار الصــورة الفنیــة فــي الشــعر بكونهــا 

ألفاظـــاً وعبـــارات منســـقة علـــى وجـــه معـــین ، كمـــا أن هـــذا المفهـــوم قـــد حـــدد 

  ة ، وهو التعبیر عن التجربة الشعریة .الهدف من الصور 

وهنـــاك تعریفـــات أخـــرى متقاربـــة تجعـــل الصـــور الفنیـــة هـــي " الوســـائل 

  .)٢(التي یحاول بها الأدیب نقل فكرته وعاطفته معاً إلى قرائه أو سامعیه "

ولعلنـي اختـار أحـد هـذه التعریفـات لیكـون قطـب الرحـى  الـذي ســتدور 

الحدیث الشریف وهو مـا خلـص إلیـه أحـد  علیه معالجتي للصورة البیانیة في

  الباحثین بقوله :

" الصورة الفنیة في الشعر هي مجموعة الوسـائل التعبیریـة التـي تـنجم 

عنها قیم فنیة تنبه المشاعر وتوقظ الوجدان وتلفت نظر المتلقي إلى المعنى 

  .)٣، فیتفاعل معه "
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م ١٩٨١ھـ ، ١٤٠١الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر / عبد القادر القط ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت  ١ -
،   

 ٤٣٥ص     
 
 . ٢٤٢أصول النقد الأدبي / أحمد الشایب ، ص -٢

  جامعة الأزھر ، توجد بمكتبة  –كلیة اللغة العربیة  –( رسالة ماجستیر  ٩الصورة الفنیة في شعر المجنون / محمود عباس ، ص ٣ -
 الریاض ) . –السعودیة  –الملك فھد      
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  ة مباحث :ویشتمل على ثلاث

  المبحث الأول : دور التشبیه في التصویر البیاني .

  المبحث الثاني : التشبیه البسیط .

  المبحث الثالث : التشبیه المركب .
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  ا اول

  ا اول
: ما ا  دور ا  

:  ا  

قـــال التشـــبیه لغـــة هـــو التمثیـــل ، وهـــو مصـــدر مشـــتق مـــن الفعـــل شـــبّه ، ی

شــبّهت  هــذا بهــذا تشــبیهاً أي مثلتــه بــه جــاء فــي أســاس البلاغــة " شــبه مالــه 

شِبْه وشَبَهٌ وشببه ، وفیه شَبَه منه ، وقد أشبه أباه وشابهه ، وما أشبهه بأبیه 

، وفي الحدیث " اللبن یُشَـبَّهُ علیـه " وتشـابه الشـیئان واشـتبها ، وشـبّهته بـه ، 

 )١(وتشابهت : التبست لإشـباه بعضـها بعضـاً  وشبَّهته إیّاه ، واشتبهت الأمور

ــلُ والجمــع  ــبْه ، بالكســر والتحریــك : المثْ ، وجــاء فــي القــاموس المحــیط " الشِّ

أشــباهٌ ، وشــابَهَه وأشــبَهَهُ : ماثلــه وتشــابها واشــتبها ، أشــبه كــل منهمــا الآخــر 

مُشَـبَّهةٌ حتى التبست وشَبَّهَهُ إیاه ، وشبّهَهُ به تشبیهاً : مثله ، وأمور مشتبه و 

  .)٢(: مشْكِلَةٌ ، والشُّبْهَةُ بالضم الالتباس ، والمِثْلُ " 

  ا  اح :

التشــبیه فــي اصــطلاح البلاغیــین لــه أكثــر مــن تعریــف ، وهــذه التعریفــات 

وإن اختلفــت لفظــاً فإنهــا متفقــة معنــى فیعرفــه ابــن رشــیق بقولــه : " التشــبیه : 

جهــة واحــدة أو جهــات كثیــرة ، لا مـــن صــفة الشــيء بمــا قاربــه وشــاكله مــن 

جمیـع جهاتــه ، لأنـه لــو ناسـبه مناســبة كلیـة لكــان إیـاه ، ألا تــرى أن قــولهم " 

خَــدٌ كــالورد " إنمــا أرادوا حمــرة أوراق الــورد وطراوتهــا ، لا مــا ســوى ذلــك مــن 

  .)٣(صفرة وسطه وخضرة كمائمه " 

أحـــــد  وأبـــــو هـــــلال العســـــكري یعرفـــــه بقولـــــه : " التشـــــبیه : الوصـــــف بـــــأن

الموصوفین ینوب مناب الآخـر بـأداة التشـبیه ، نـاب منابـه أو لـم ینـب ، وقـد 
                                                

 . ٤٣٠أساس البلاغة / الزمخشري ، ص )١(
 . ١٢٥٥القاموس المحیط / الفیروزبادي ، ص )٢(
  ،  ١م ، ج١٩٧٢، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  ٤ق القیرواني ، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ، طالعمدة / ابن رشی )٣(

 . ٢٥٦ص     



 ٣٥

جـاء فـي الشــعر وسـائر الكــلام بغیـر أداة التشــبیه ، وذلـك قولــك : "زیـد شــدید 

كالأســد "، فهــذا القــول هــو الصــواب فــي العــرف وداخــل فــي محمــود المبالغــة  

  .)١(وإن لم یكن زید في شدته كالأسد على حقیقته " 

عرِّفه الخطیب القزویني بقوله : " التشبیه هو الدلالة على مشاركة أمر وی

  .)٢(لأمر في معنى " 

وللتشــبیه تعریفــات أخــرى كثیــرة لا تختلــف فــي مضــمونها عمــا ذكرنــا آنفــاً  

خــرج للتشــبیه بــالتعریف التــالي : نســتطیع أن  نومــن مجمــوع هــذه التعریفــات 

یرهــا فــي صـفة أو أكثــر بــأداة هــي التشـبیه بیــان أن شــیئاً أو أشـیاء شــاركت غ

الكــاف أو نحوهــا ملفوظــة أو ملحوظــة تقــرَّب بــین المشــبه والمشــبه بــه ، فــي 

  وجه الشبه .

  دور ا  ا ام : –ب 

علــــى الــــرغم مــــن أن دراســــة التشــــبیه مبنیــــة علــــى البحــــث فــــي أركانــــه   

نیــة ، تتفــاوت وأقســامه لمــا لهــا مــن دور فــي تشــكیل الصــورة ومنحهــا أبعــاداً ف

درجاتها في القبول والإعجاب بین الناس ، إلا أننـا سنقصـر القـول هنـا علـى 

  بیان دور التشبیه في التصویر البیاني .

فالتشـــبیه أســـلوب مـــن أســـالیب البیـــان ، قـــدیم قـــدم التعبیـــر وذلـــك لأنـــه 

  أقرب وسیلة للإیضاح والإبانة ، وأقرب وسیلة لتقریب البعید من المعاني.

  

التشــبیه ، فضــلاً عــن كونــه مــن أســالیب التعبیــر المهــذب علــى وفائــدة 

، ویثیـــر اللــذة والتشــویق فـــي  )١(جمــال الأســلوب  هفإنـــه فیــ حــد قــول أرســطو

  . )٢(النفس

                                                
  كتاب الصناعتین / أبو ھلال العسكري ، تحقیق محمد الیحاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ،  )١(

 . ٢٣٩م ، ص١٩٧١مصر ،       
  الإیضاح في علوم ا لبلاغة / الخطیب القزویني ، شرح وتعلیق وتنقیح د. محمد عبد المنعم خفاجى ، منشورات دار الكتاب اللبناني ،  )٢(

 .٣٢٨، ص ١بیروت ، لبنان ، ج     
  . ٣٠م ، ص١٩٦٧كتاب الشعراء / شكري محمد عیاد ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاھرة ، سنة  )١(



 ٣٦

ولـــم یخـــف علـــى العـــرب فضـــل التشـــبیه ، وقـــد أوتـــوا مـــا أوتـــوا مـــن القـــدرة 

ال البیانیــة علــى انتقــاء خیــر الأســالیب للتعبیــر ، وألطــف الطــرق للإبانــة . قــ

ویــراه )٣(المبــرد: " لــو قــال قائــل إن التشــبیه هــو أكثــر كــلام العــرب لــم یبعــد "

قدامة بن جعفر " من أشرف كلام العرب وفیه تكون الفطنة والبراعـة عنـدهم 

ویقول أبو هلال العسكري : " وقـد جـاء عـن القـدماء وأهـل الجاهلیـة مـن  )٤("

بلاغـة بكـل لسـان كل جیل ، ما یستدل به علـى شـرفه وفضـله وموقعـه مـن ال

ــبیه یزیـــد المعنــــى وضـــوحاً ویكســـبه تأكیـــداً " )٥(" ورأى ابــــن  )٦(ویقـــول: " التشـ

الأثیر أن التشبیه یجمع صفات ثلاثة هي : " المبالغة  والبیان ، والإیجاز " 
)٧(.  

یقـــول ابـــن رشـــیق : " التشـــبیه والاســـتعارة جمیعـــاً یخرجـــان الأغمـــض إلـــى 

ل الســكاكي التشــبیه فــي قولــه : " الأصــل ویتنــاو )٨(الأوضــح یقربــان البعیــد " 

ویتفـــق مـــع مـــن  یتقـــدم حیـــث  )٩(الأول مـــن علـــم البیـــان فـــي الكـــلام التشـــبیه "

زمــام التــدریب فــي فنــون الســـحر  تیقــول : " فهــو الــذي إذا مهــرت فیــه ملكـــ

، حتــى قیــل عنــه "  )١١(، بــل هــو فــي جــوهره لغــة الفهــم والإفهــام )١٠(البیــاني "

، لأن هـــذا الأســــلوب مـــن التعبیـــر ، ربمـــا نشـــأ مــــن )١(وبـــه تعـــرف البلاغـــة "

اسـتیعاب صـور الواقــع واسـتلهام مشــاهده مـن خـلال تفاعــل الإنسـان المباشــر 

مع بیئته وارتباطه بها ، ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن التشبیه تـراث فنـي إنسـاني 

مشاع بین الأجناس البشریة جمیعاً إذ هو وسیلة بیانیة للتعبیر لدى الإنسـان 

                                                                                                                                       
      

 . ٢١٢المرجع السابق ، ص )٢(
 . ٦٩، ص ٢الكامل / للمبرد ، ج )٣(
 . ٥٨نقد الشعر / قدامة بن جعفر ، ص )٤(
 . ٢٣١كتاب الصناعتین / أبو ھلال العسكري ، ص )٥(
 . ٢٤٣السابق ، ص )٦(
 . ٣٩٦، ص ١المثل السائر / ابن الأثیر ، ج )٧(
 . ١٥٧مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )٨(
 . ١٧٧السابق ، ص )٩(
 . ١٨الصورة البیانیة في الشعر العربي قبل الإسلام / إبراھیم بن عبد الرحمن الغنیم ، ص )١٠(
 . ٢٠٧إعجاز القرآن / الباقلاني ، ص )١١(
 . ٤٨، ص ١فن التشبیھ / علي الجندي ، ج )١(



 ٣٧

مــا بلـــغ مقـــدار ثقافتـــه ســواء كـــان عربیـــاً أم عجمیـــاً ، وفــي ذلـــك یقـــول أبـــو مه

هـلال العسـكري : " والتشــبیه یزیـد المعنــى وضـوحاً ویكسـبه تأكیــداً  ولهـذا مــا 

أطبق جمیع المتكلمین من العرب والعجم علیه ، ولم یسـتغن أحـد مـنهم عنـه 

")٢( .  

تعبیـــر الفنـــي ، والتشــبیه یعـــد مـــن أصـــول التصـــویر البیـــاني ، ومصـــادر ال

، وعلیه فقد بـات فـن التشـبیه مقیاسـاً  )٣(ففیه تتكامل الصورة وتتدافع المشاهد

للكشف عن قدرة البلیغ وأصالته في فن القول ، لا تتأتى الإجـادة أو الإبـداع 

إلا لمــن تــوافرت لــه أدواتــه ، مــن لفــظ ومعنــى وصــیاغة ، ومــن ســمو خیــال 

شـــبیه علـــى نحـــو یبـــث فیهـــا ورهافـــة حـــس ومـــن براعـــة فـــي تشـــكیل صـــور الت

  . )٤(الحركة ویمنحها الجمال والتأثیر

ویتضــح ممــا تقــدم أن وظیفــة التشــبیه فــي الصــورة البیانیــة تتــأتى مــن دوره 

في نقل الشـعور بأشـكال وألـوان مـن نفـس إلـى نفـس ، وبقـوة الشـعور وتیقظـه 

  . )٥(وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء

ر هنــا بــأن قیمــة التشــبیه یكتســبها لا مــن طرفیــه ولعــل مــن المفیــد أن نــذك

فقط ، ولا من وجـه الشـبه القـائم بینهمـا ، بقـدر اسـتمدادها مـن الموقـف الـذي 

یــدل علیــه الســیاق ویســتدعیه الإحســاس الشــعوري ، المنبعــث خــلال الموقــف 

  التعبیري.

وقد رأى البلاغیون والنقاد القـدامى فـي التشـبیه عملیـة مقارنـة بـین طـرفین 

، ولمــا كـــان كــذلك فـــلا بــد لـــه  )١(شــبه ومشـــبه بــه ، لعلاقـــة تجمــع بینهمـــا، م

حینئـــذٍ مـــن أداة تـــربط طرفیـــه وإن حـــذفت أحیانـــاً للمبالغـــة فـــي اقتـــراب طرفـــي 

                                                
 . ٢٣، أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص ٢٤٣كتاب الصناعتین / العسكري ، ص )٢(
 . ٦٤أصول البیان العربي / د. محمد حسین علي الصغیر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ص )٣(
 . ٢١٦، ص ٢الإیضاح في علوم البلاغة / الخطیب القزویني ، ج )٤(
 . ١٦٨في البلاغة العربیة / رجاء عید ، مكتبة الطلیعة ، أسیوط ، ص )٥(
 .٢٨٦،ص ١، العمدة / ابن رشیق ، ج ٨١، النكت / الرماني ، ص ٣٧٧، ص ٤الحیوان / الجاحظ ، ج )١(



 ٣٨

التشــبیه مــن بعضــهما ، ومحاولــة إیهــام المتلقــي أن المشــبه هــو المشــبه بــه ، 

مقــدرة  إلا أن هــذا الحــذف یقــع فــي اللفــظ دون المعنــى ، فهــي محذوفــة لفظــاً 

،  وهذا یعني أن طرفي التشبیه یبقیان متمیزین ، وأن أحدهما غیـر  )٢(معنى

الآخر ، ومن هنا ظل البلاغیـون والنقـاد القـدامى ینظـرون إلـى التشـبیه علـى 

  . )٣(أنه نوع من النیابة ، وقیام أحد طرفیه مقام الآخر

ا فـي وعلى هذا الأساس فإن الصورة التشبیهیة قائمة علـى اشـتراك طرفیهـ

بضع الصفات ، وكلما كانت هذه الصـفات المشـتركة أكثـر ، كانـت الصـورة 

  . )٤(أفضل لأنها تدني بطرفیها إلى الاتحاد والتفاعل

وقــد حــاول عبــد القــاهر الجرجــاني التمییــز بــین وضــوح الصــورة التشــبیهیة 

وغموضـــها علــــى أســـاس قبولهــــا التأویـــل ، أو عــــدم الحاجـــة إلیــــه ، وصــــنف 

إلــى تشــبیه الشــيء بالشــيء مــن جهــة الصــورة والشــكل ، أو التشــبیه الواضــح 

جمــع الصــورة واللــون والحركــة والتشــبیه مــن جهــة الهیئــة بأشــكاله المختلفــة ، 

والتشــبیه الــذي یجمــع بــین شــیئین ففیمــا یــدخل تحــت الحــواس ، والتشــبیه مــن 

، فعبـر )١(جهة الغریزة والطباع والأخلاق نحو السخاء ، والكرم واللؤم وغیرها

لك عــن أنمــاط الصــورة التشــبیهیة الحســیة المختلفــة المســتمدة إلــى الحــواس بــذ

  بتباین ضروبها .

وبـــذلك فقـــد یلخـــص الجرجــــاني مفهـــوم نقـــدنا القــــدیم للصـــورة ودورهـــا فــــي 

التعبیـر وتجلـى هـذا المفهـوم فـي دلالتهـا علـى التجسـیم وتقـدیم المعنـى تقـدیماً 

                                                
 . ٢٤٥كتاب الصناعتین / العسكري ، ص )٢(
  ، ٣، الاتقان للسیوطي ، ج ٨٣،  ٢، المثل السائر لابن الأثیر ، ج ٧٨، أسرار البلاغة ، ص ٨النكت ، ص ٣٧٣، ص ٤الحیوان ، ج )٣(

 . ١٢٨ص    
 . ٢٨٣، الإیضاح / القزویني ، ص ١٢٢صنقد الشعر / قدامة بن جعفر ،  )٤(
  م ، دار المدني ، جدة ، ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢أسرار البلاغة / عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق محمود شاكر ، الطبعة الأولى ، سنة  )١(

 . ٢٨ -٨ص    



 ٣٩

ــیاً علــــى نحــــو خــــاص ، حیــــث قــــال : " إنــــك تــــرى بهــــا  الجمــــاد ناطقــــاً ، حســ

، والمعاني الخفیة بادیـة جلیـة ، إن مبینةوالأعجم فصیحاً، والأجسام الخرس 

شئت أرتك المعاني اللطیفـة التـي هـي مـن جنایـا العقـول كأنهـا جسـمت حتـى 

  .)٢(رأتها العیون " 

وعلى أي حال إذا جاء التشبیه في أعقاب المعـاني أفادهـا كمـالاً وكسـاها 

أفاد منـه العـرب فـي كلامهـم حتـى صـار عنـدهم طریقـة  ، وقد )٣(حلة وجمالاً 

معروفة یسلكها الأدباء القدماء والمحدثون ، كما قال العسكري : " فهم كثیراً 

ما یشبهون الجواد بالبحر والمطر والشجاع بالأسـد والحسـن بالشـمس والقمـر 

، وصار الناس رموزاً فـي التشـبیه لشـهرتهم بخصـال كالسـموءل فـي الوفـاء ، 

  . )٤(م في السخاء "وحات

فالتشبیه علاقة مقارنة تجمع بین طرفین لاتحادهما واشـتراكهما فـي صـفة 

أو حالـة ، أو مجموعــة مــن الصــفات والأحــوال ، وهــذه العلاقــة قــد تشــتد إلــى 

مشابهة حسیة أو مشابهة في الحكـم والمقتضـى الـذهني الـذي یـربط الطـرفین 

، قـال  )١(من الصـفات المحسوسـةالمقارنین في الهیئة المادیة ، أو في كثیر 

العسكري : " یصبح تشبیه الشيء بالشيء جملة وإن شابهه من وجه واحد ، 

مثـــل قولـــك : وجهـــك مثـــل الشـــمس ومثـــل البـــدر ،  وإن لـــم یكـــن مثلهمـــا فـــي 

ضــیائهما وعلوهمــا ولا عظمهمـــا ، وإنمــا شــبهته بهمـــا لمعنــى یجمعهمــا وإیـــاه 

جمیــع جبهاتــه ، لكــان هــو هــو وهــو الحســن ، ولــو أشــبه الشــيء الشــيء مــن 

")٢( .  

                                                
 . ٤١السابق ، ص  )٢(
 . ٤١٤،ص ٣البرھان / الزركشي ، ج )٣(
 . ٢٤٩كتاب الصناعتین / العسكري ، ص )٤(
 .٢٠٨الصور الفنیة في التراث البلاغي ، والنقدي / جابر عصفور ، ص )١(
 . ٢٤٥كتاب الصناعتین / العسكري ، ص )٢(



 ٤٠

وبعــد هــذه الإشــارة الــوجیزة إلــى أســلوب التشــبیه وبیــان دوره فــي التصــویر 

البیـــــاني ، نتوقـــــف بـــــل نطیـــــل الوقـــــوف ونمعـــــن النظـــــر فـــــي دراســـــة الصـــــورة 

التشــبیهیة وبیــان دورهــا فــي توصــیل المعنــى الــذي قصــده الرســول صــلى االله 

  یانیة من خلال حدیثه الشریف .علیه وسلم لتتعرف على ملامح صورته الب

ولعــل ممــا یبعــث علــى الإعجــاب ، تلــك القــدرة الفائقــة لأســلوب الحــدیث 

على التصویر الموحي والتشبیه الواضح ، مما یدل على موهبة إلهیة منحها 

االله تعالى له ، ومیزه بها ، لذا نجد حدیثه یفـیض بمشـاهد ذات خیـال واقعـي 

على أنه كاف یؤثر التعبیر عن المعنى  خصب وأن وفرة صوره المعبرة لتدل

المجــرد بالصــورة الحســیة المســتمدة مــن حیــاة المخــاطبین ، لأن ذلــك أدعــى 

  إلى أن یفهموا مراده ویتأثروا به .

ولهــذا ســأتخذ منهجــاً تتجلــى فیــه دقــة التصــویر البیــاني لمــا فیــه مــن فائــدة 

ــائله بیانیــــة عظیمــــة قــــد لا یؤدیهــــا مجــــرد الالتــــزام بــــذكر أدوات التشــــب یه ووســ

المتاحة وتقسیماته النظریة ، وخلاصة ما أردت ذكره من خلال تلك المقدمة 

، هــو لجــوئي إلــى الصــور التشــبیهیة المكثفــة التــي یكــون لهــا دور فاعــل فــي 

التصویر البیاني ، وأثر واضح في تنویر عقول البشـر وإقنـاعهم بمـا جـاء بـه 

  رفة كیفیة العیش فیها .الدین الإسلامي الحنیف لرسم منهج الحیاة ، ومع

وســبب الخــوض فــي مثــل هــذا المــنهج هــو ســعة الموضــوع وكثــرة أمثلتــه 

وعلى هذا الأساس سأبحث عـن دقـة الصـورة البیانیـة فـي الحـدیث مـن خـلال 

تقسـیم التشــبیه إلـى قســمین ( التشـبیه البســیط والتشـبیه المركــب) وسـوف أفــرد 

  لصورة التشبیهیة .لكل منهما مبحثاً خاصاً موضحاً فیهما جمالیات ا

  

  

  



 ٤١

  

  

ما ا  
ا ا  

  

، ونقصد به ما كان وجه الشبه فیه مفرداً ، سواء أكان مفصـلاً أو مجمـلاً 

وســـواء أكـــان كامـــل الأركـــان أم لـــم یكـــن ، والتشـــبیه بهـــذا المفهـــوم یمكـــن أن 

هــــا هــــذا إخراجلــــدى المــــتكلم و ذهنیـــة ، الصــــورة الیكـــون أداة فطریــــة لإظهــــار 

النفس في أحكامـه وبـث الحیـاة فیـه  خرج التصویري الذي تتعاون فیه قوىالم

.  

مــــا یتعلــــق بتشــــبیه الإفــــراد والتشــــبیه بســــیط ، تشــــبیه الالوســــأبحث فــــي   

المتعــدد ، فضــلاً عــن ذلــك . ســأدرس مــن خــلال هــذین المحــورین ضــمناً مــا 

شـــبیه الضـــمني یتعلـــق بـــأدوات التشـــبیه وأقســـامه الأخـــرى كالتشـــبیه البلیـــغ والت

وغیـــر ذلـــك ممـــا لـــه أثـــر فعـــال فـــي جـــلاء الصـــورة البیانیـــة ، وبلـــورة المعـــاني 

  المقصودة في أذهان المخاطبین .

  أو :  ااد :

ویقصــد بــه تشــبیه المفــرد بــالمفرد ، ویكــون وجــه الشــبه مفــرداً أیضــاً ســواء 

  أكان مجملاً أو مفصلاً .

  ما یدل على التفاعل والاتحاد :  ) أ(
ا: ا   

رت علــى ذكــر طرفــي ختصــوفــي منهجــي هــذا ســأخص الأحادیــث التــي ا

دمها أو یقیــد أحــدها إجمــالاً أو تفصــیلاً ، لمــا لــذلك مــن دور یــالتشــبیه ومــا یق

الصورة وحصـرها ، ومـن ثـم توضـیحها وهـذا مـا یتضـح فـي  أظهارفاعل في 

، ومـن ذلـك  التشبیه البلیغ ، الذي یبنى على حذف أداة التشبیه ووجـه الشـبه



 ٤٢

" إن بعـض " أو  " إن من البیان سـحراً قول الرسول صلى االله علیه وسلم : 

    )١( البیان سحراً "

وفي الحدیث الشـریف قـدم صـلى االله علیـه وسـلم المشـبه بـه وقیـده بــ(من) 

التــي تقیــد التبعــیض بعــد أن أكــده بـــ " إنّ " أداة التوكیــد ، فخــص قســماً مــن 

فــي نفــوس ســامعیه ، محــذراً مــن دور بعضــه فــي  البیــان بالســحر لمــا لــه أثــر

، وغیر خاف مـا  )٢(إظهار الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل

فیــه مـــن مراعـــاة الدقـــة ، فلـــم یمثـــل البیــان كلـــه بالســـحر وإنمـــا مثـــل بعضـــه ، 

وترك هذا القسم من غیر تخصـیص حتـى لا ینازعـه فـي تمثیلـه إیـاه منـازع ، 

  تحتمل الأخذ والرد . فجاء التشبیه حقیقة لا

ــم راع وكلكــم ألا " ومــن ذلــك أیضــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم :     كلك

ول عن رعیتـه ؤ ول عن رعیته ، فالأمیر الذي على الناس راع ، ومسؤ مس

ول عــنهم ، والمـرأة راعیــة علــى ؤ ، والرجـل راع علــى أهـل بیتــه ، وهــو مسـ

ل ســیده ، وهـــو ولة عنـــه ، والعبــد راع علــى مـــاؤ بیــت بعلهــا ، وهـــي مســ

  .)٣(ول عن رعیته "ؤ ، وكلكم مس م راعــول عنه ، ألا فكلكؤ مس

لیة الجماعیــة ، فأوضــح فــي أنــه تنــاول الرســول فــي هــذا الحــدیث المســؤو 

لیة ، أو یتنصــل د المجتمــع أن یتخلــى عــن هــذه المســؤو لــیس لأحــد مــن أفــرا

كـال أفرادهـا منها ، أو یتنكر لها ، فالمجتمعات لا تقوم ولا تستقیم أمورهـا بات

لیته ، وإنمـا تقـوم بـأداء كــل م علـى بعـض وتهـاون كـل مـنهم فـي مسـؤو بعضـه

منهم واجبه وحرصه على مسؤولیته وتفانیه فیها فما مـنهم مـن واحـد إلا وهـو 

راع یورد قطیعه مـوارد المـاء والكـلأ ، ویحمیـه مـن كـل مـا یقصـد بـه أو ینـال 

                                                
ھـ) حكم على آثاره أحادیة / محمد ناصر الدین الألباني ، مكتبة المعارف للنشر ٢٧٩سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي (  )١(

 . ٢٠٢٨الحدیث ، ، رقم  ٤٥٨والتوزیع ، الریاض ، ص
 . ١/٢٧العمدة / ابن رشیق ،  )٢(
 . ١٧٠٥، رقم الحدیث  ٣٩٧سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، ص )٣(



 ٤٣

ـــا حوســــب  فشــــلون و منــــه . فــــإن رعــــاه حــــق رعایتــــه كــــوفئ وأثیــــب ، وإن تهـ

  وعوقب .

" إذا ســجد أحــدكم ومــن الأحادیــث البلیغــة قولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

  .)١( فلیعتدل ولا یفترش ذراعیه افتراش الكلب "

" اعتــدلوا فـي الســجود ، ولا یبسـطن أحــدكم ذراعیــه وفـي روایـة أخـرى : 

  .)٢( في الصلاة بسط الكلب "

االله علیــه وســلم أن یفتــرش وفــي هــذا الحــدیث ینهــي الرســول الكــریم صــلى 

أو یبسط المصلي ذراعیه كما یبسـط أو یفتـرش الكلـب ذراعیـه ، والنهـي عـن 

هــذه الكیفیــة المكروهــة فــي الســجود بواســطة هــذه المعروفــة فیــه تحدیــد دقیــق 

ـــاعتها   ـــات التــــــي تعــــــرف وضـــ یفــــــوق أي وصــــــف ، لأن الكلــــــب مــــــن الحیوانـــ

رهم وإدراكهــم لهــا فــي والصــورة مســتوحاة مــن حیــاة المخــاطین ممــا یجعــل تــأث

  من الدقة . غایة

وممــا جــاء أیضــاً التشــبیه فیــه بلیغــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم لمعــاذ بــن 

ـــئ جبـــل:  ـــة ، والصـــدقة تطف ـــر : الصـــوم جن ـــواب الخی ـــى أب ـــك عل " ألا أدل

  .)٣( الخطیئة كما تطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف اللیل "

م بالجنـــة التـــي تقـــي الإنســـان ممـــا فقـــد شـــبه صـــلى االله علیـــه وســـلم الصـــو 

یصــیبه مــن الســهام ونحوهــا والأصـــل الصــوم كالجنــة فــي الوقایــة ، فالصـــوم 

وقایة تحمي الصائم من الإثم ، وتصونه من المخالفات الشـرعیة والمعاصـي 

وتلك المخالفات تكون سبباً في دخول النار ، فكما تحمـي الجنـة مـن السـهام 

النـار ، فالصـورة تفیـد بـأن الصـیام جنـة ، یحمي الصیام من المعاصـي ومـن 

تمنع صاحبها من المعصـیة وتقیـه العـذاب یـوم القیامـة ، فالرسـول صـلى االله 

                                                
 . ٢٧٥، رقم الحدیث  ٧٨سنن الترمذي / ص )١(
 . ٢٧٦، رقم الحدیث  ٧٨سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، ص )٢(
 . ٢٦١٦، رقم الحدیث  ٥٩٠سنن الترمذي / ص )٣(



 ٤٤

علیه وسلم یشبه لنـا الشـيء المعنـوي بالشـيء الحسـي لإیضـاحه وتقریبـه إلـى 

  ذهن المخاطبین من الصحابة والناس أجمعین .

جعلــوا بیـوتكم مقــابر  " لا توممـا جـاء كـذلك قولــه صـلى االله علیـه وسـلم : 

  .)١( وإن البیت الذي تقرأ فیه البقرة ، لا یدخله الشیطان "

فالبیـان النبـوي الحكـیم فـي هـذا الحـدیث یصـور لنـا البیـت الـذي لا یصـلى 

فیه لا تجد فیه الحیاة الحقة الكریمة بل إنه موحش مغرق في الوحشة ، ولذا 

القـرآن ، وعلـى المسـلم أن  بیوتنا عامرة بالصـلاة وقـراءة كونیجب علینا أن ی

یجعـل مـن صــلاته شـیئاً یؤدیهــا فـي البیــت كصـلاة الســنن والنوافـل الأخــرى ، 

فــإذا امتنــع الإنســان عــن ذلــك فقــد حــول بیتــه إلــى مقبــرة ، وهــذه صــورة معبــرة 

تضـــفي علـــى العبـــادة فـــي البیـــت مـــن صـــلاة نوافـــل وقـــراءة قـــرآن ظـــلاً محببـــاً 

عبــادة فإنهــا تصــبح قبــوراً ، وهــذا تشــبیه مرغوبــاً ، أمــا أن تخلــو البیــوت مــن ال

  بلیغ یحمل معنى التقبیح .

 ن : -٢

لنــا حالــة التوحــد بــین المشــبه والمشــبه بــه  وكــأن هــي الأخــرى التــي تعــزز

  بالإضافة إلى ما وجدناه في التشبیه البلیغ فیما تقدم .

وممـــا یؤكـــد هـــذا الأمـــر لـــلأداة " كـــأن " أثرهـــا الفعـــال فـــي تلاحـــم أجــــزاء 

التشــبیهیة لأنهــا تلقــى خصــائص الأشــیاء المضــادة، لتجعــل الطــرفین  الصــورة

  .)٢(ذوي خصصیة واحدة وهي في الغالب خصیصة المشبه به

صــلى االله  -وقــد شــغلت " كــأن " حیــزاً لا بــأس بــه فــي تشــبیهات الرســول

ولقــد كــان لهــا دور كبیــر فــي التصــویر البیــاني ، وفــي رســالته  -علیــه وســلم 

                                                
 . ٢٨٧٧، رقم الحدیث  ٦٤٣سنن الترمذي / ص )١(
 . ٥١٨الجنس الداني في حروف المعاني / حسین قاسم المرادي ، ص )٢(



 ٤٥

ــك قولــه صــلى االله علیــه وســلم : التعلیمیــة ، ومــن ذلــك  ــدنیا كأن " كــن فــي ال

  .  )١( غریب أو عابر سبیل ، وعد نفسك من أهل القبور "

ففي قوله صلى االله علیه وسلم : " كأنك غریـب ، تشـبیه مرسـل / مجمـل 

، فهــو مرســل لأنــه ذكــرت فیــه أداة التشــبیه وهــي " كــأن " ومجمــل لأن وجــه 

ب فـــي عـــدم الاســـتقرار والتفكیـــر فـــي الشـــبه محـــذوف ، والتقـــدیر كـــن كالغریـــ

المكــث وطــول الإقامــة ، وعــابر الســبیل والغریــب لا یتعلقــان فــي دار الغربــة 

مـــــن المـــــآرب الحســـــیة  ضـــــيبمـــــا یثقلهمـــــا عـــــن الســـــفر أو یعوقهمـــــا عـــــن الم

أهــداف فــي أكثــر ممــا یبلغهمــا المحــل مــن زاد ومركــب ولــیس لهماوالمعنویــة 

مـا ، وإنمــا یحــرص علـى ذلــك المقــیم ة حمولــة وثقــل علیهدة زیـادلأن فـي الزیــا

وهذه صورة تترك خیال ابـن عمـر وخیالنـا یصـور لنـا أوضـاع الغریـب وعـابر 

ع  فتحــد الســبیل یمیــز وقوفنــا مــن الــدنیا علــى نوافــذ الآمــال ، وأبــواب المطــام

نا المهلك ، لأن الدنیا فانیة لا قرار فیها ، وإنما من طموحنا الشارد أو توسع

دار القــرار الــدار الباقیــة هــي الــدار الآخــرة التــي فیهــا تــتم الخلــود والقــرار فــي 

  السعادة الأبدیة التي لا یحظى بها إنسان إلا عندما یتزود بزاد التقوى .

وتتجلــى لنــا دقــة التشــبیه أیضــاً فــي قولــه صــلى االله علیــه وســلم فیمــا ورد 

عنه في حدیث طویل یتضمن سؤال جبریل علیه السلام فقـال مـن جملتـه مـا 

" أن تعبـــــد االله كأنـــــك تـــــراه ، فـــــإن لـــــم تكـــــن تـــــراه ،                ســـــان ؟ قـــــال : الإح

  .)٢(فإنه یراك " 

فقد بین ابن الأثیر فضل هذا الحدیث عندما قال : كأنك تراه مـن جوامـع 

الكلم لأنه ینوب مناب كلام كثیر ، كأنه قال تعبد االله مخلصاً في بیتك واقفاً 

                                                
 . ٢٣٣٣، رقم الحدیث  ٥٢٧سنن الترمذي / ص )١(
 . ٢٦١٠، رقم  الحدیث  ٥٨٨سنن الترمذي ، ص )٢(



 ٤٦

خشوع آخذاً أهمیة الحذر بكل ما یجد إلیه عند أدب الطاعة من الخضوع وال

  .)١(السبیل 

" یـؤتى بـالموت ، ومما جاء مجسداً الموت قوله صلى االله علیـه وسـلم : 

كأنه كـبش أملـح حتـى یقـف علـى السـور بـین الجنـة والنـار فیقـال یـا أهـل 

الجنة فیشرئبون ، ویقال یا أهل النار فیشرئبون ، فیقـال هـل تعرفـون هـذا 

  .)٢(م ، هذا الموت ، فیضجع فیذبح... " ؟ فیقولون نع

مجســداً وشــارحاً قولــه تعــالى :         -صــلى االله علیــه وســلم  -قــال رســول االله

ة لأهل الجنة ، وكیـف تكـون ح. فكیف تكون الفر  )٣(﴾وَأَنذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ  ﴿

الحسـرة لأهـل النـار أنظــر هـذا التجسـید للمـوت وصــورته ووضـوح الرؤیـة فــي 

  ح هذا  المعنى ، نسأل االله أن یجعلنا من أهل الجنة .شر 

  
: ا  رم(ب) ا 

  : اف 

وإذا ما تركنا الحالات والوسائل التي تدعو إلـى التوحیـد ، ومحاولـة إلغـاء 

ور التشـبیه البلیـغ والأداة ( الحدود بین المشـبه والمشـبه بـه فیمـا تقـوم مـن صـ

الأدوات والوســــائل التــــي تــــدعو إلــــى  الــــىننتقــــل حــــان لنــــا الوقــــت أن كـــأن ) 

الكشف والتوضیح عـن طریـق المقارنـات والموازنـات بـین المشـبه والمشـبه بـه 

ففي حالة المقارنة ضمن إطار التركیب یكاد المشبه یكون منسیاً قال العلوي 

: " ولا بد أن یكون المشبه به أعلى حالاً من المشبه لتحصل المبالغة هناك 

  )٤(صاف الجامعة " وتختلف تلك الأو 

ولعــــل الكــــاف مــــن أشــــهر تلــــك الأدوات التــــي مــــلأت حیــــزاً كبیــــراً مــــن 

التشــبیهات فــي الحــدیث النبــوي لســهولتها وقربهــا مــن الفطــرة والســلیقة ، وهــي 
                                                

 . ٢/٣٤٠المثل السائر / لابن الأثیر ،  )١(
 . ٣١٥٦، رقم الحدیث  ٧٠٩صسنن الترمذي ،  )٢(
 . ٣٩سورة مریم / الآیة  )٣(
 . ٢٦٦، ص ١الطراز / یحیي بن حمزة العلوي ، ج )٤(



 ٤٧

أقــرب إلــى التشــبیهات القصــیرة ، ویلیهــا المشــبه بــه عــادة ، وهــي تفیــد معنــى 

فات فضـــلاً عـــن اشــتراك الطـــرفین فـــي حكــم مـــن الأحكـــام أو صـــفة مــن الصـــ

دورهـــا الفاعـــل فـــي تشـــكیل الصـــورة الجزئیـــة التـــي احتلـــت مســـاحة كبیـــرة فـــي 

الحــدیث التــي مثلــت ركــائز الإبــداع التصــویري المعبــر عــن المعــاني الســامیة 

التي لا تبتعـد عـن أداء دورهـا فتتبلـور صـورة كلیـة جامعـة إذا مـا أخـذنا نصـاً 

  كاملاً لحدیث ما .

سیاق دراسة الصورة البیانیة الجزئیة في  ومتى نقف عند هذه الأداة في

الحدیث من خلال فن التشبیه نتساءل عنها إذا كانت هذه الأداة تنهض 

بمثل  ما نهضت به كأن من شدة الأواصر الوثیقة بین أجزاء الصورة أو 

أن للكاف وظیفة أخرى تنتهي عند حد معین لا تتجاوزه ، هذا ما یوضحه 

الكاف ، كما أحتوى على كأن ، یوضح فیه هذا الحدیث الذي یحتوي على 

الرسول صلى االله علیه وسلم وقع الإحساس بالذنب على المؤمن والفاجر 

إن المؤمن یرى ذنوبه كأنه في أصل جبل یخاف أن یقع علیه ، قال : " 

  وإن الفاجر یرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه نال به هكذا 

  .)١(فطار "

بینــاً دقــة التعبیــر النبــوي الــذي كــان لــه وقــد شــرح الرافعــي هــذا الحــدیث م

الأثـر الفعــال فــي جمــال الصـورة حیــث قــال : "وهــذا كـلام أبلــغ مــا أنــت واحــد 

مــن تفســیره، تلــك الــنفس المؤمنــة بإحساســها الرفیــع ، كأنــه حاســة مــن النــور 

كبـت فـي شـعورها، وتلـك الـنفس الفـاجرة بإحساسـها الغلـیظ حاسـة مـن التــراب 

هــذا الوصــف یــذكره ذنوبــه أن یحــس بحركــة جبــل  ویكــاد المــؤمن الــذي یســمع

یهم أن ینقلع فیمیل علیه ، أما الفاجر فیسمعه یذكره ذنوبه ، فإذا هي حیالـه 

نقــط ســود تمــر مــن الــذباب لــیس منــه إلا الحــس بــه كمــا یحــس مــن یضــرب 

                                                
 . ٢٤٩٧، رقم الحدیث  ٥٦٣سنن الترمذي ، ص )١(



 ٤٨

علــى أنفــه برجــل ذبابــة ، وجعــل الــذباب یمــر علــى أنفــه دون عینــه أو فمــه ، 

التصــویر ، لأن الــذبابات إذا وقعــت علــى الفــم أو وذلــك منتهــى الجمــال فــي 

    )١(العین ثبت وألح ، وإذا وقع على قصبة الأنف لم یكن یقف ومر مروره " 

-صـــلى االله علیـــه وســـلم  -وممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا دقـــة اســـتعمال الرســـول

لأدوات التشبیه فقـد اسـتعمل كـأن فـي المكـان الـذي یتطلـب القـوة فـي التشـبیه 

ك المبالغــة المناســـبة لوقـــع أثـــر الــذنب علـــى نفـــس المـــؤمن ، المبالغــة فیـــه تلـــ

وشدة امتعاضه عنه فضلاً عن استعماله الكاف مـع الفـاجر ، وسـهولة تقبلـه 

  الذنب وعدم اكتراثه له.

وهكــــذا فكالكــــاف تتركــــز وظیفتهــــا فــــي التقریــــب مــــا بــــین الطــــرفین بحــــث 

عنــي أن یسـتعمل الطــرف الأول قــوة الوصـف المشــترك " وجــه الشـبه " وهــذا ی

المشــبه قــد یرتقــي إلــى مصــاف المشــبه بــه ، ویصــبح نــداً لــه ، والخصــائص 

المشتركة ما هي إلا جسور التـآلف والتـداخل الـذي یبعـث فـي الـنفس إعجابـاً 

  بالموقف .

فالكـاف أصــبحت أداة مقارنـة أو موازنــة مـن خصائصــها أن تجعـل البعیــد 

اً یقــوى حــین نلأضــعف شــاقریبــاً، والأدنــى منزلــة مرتفعــاً إلــى منزلــة الأعلــى وا

صـلى االله علیـه وسـلم -یكافأ بالطرف الثاني ویوازیـه ومـن ذلـك قـول الرسـول 

محــذراً المســلمین كافــة إلــى الابتعــاد عــن الفــتن وعــدم المشــاركة فیهــا قــال: -

"بادروا بالأعمال فتنـاً كقطـع اللیـل المظلـم ، یصـبح الرجـل مؤمنـاً، ویمسـي 

، وجـاء )٢( یبیع دینـه بعـرض مـن الـدنیا" كافراً، ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً 

یصــبح  " تكــون بــین یــدي الســاعة فتنــة كقطــع اللیــل المظلــمبروایــة أخــرى 

الرجل مؤمناً ، ویمسي كافراً ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً یبیع أقـوام دیـنهم 

   )١(بعرض من الدنیا"

                                                
 . ٢٦ -٢٥، ص ٣وحي القلم / الرافعي ، ج )١(
 . ٢١٩٥، رقم الحدیث  ٤٩٧سنن الترمذي ، ص )٢(
 . ٢١٩٧لحدیث ، رقم ا ٤٩٧سنن الترمذي ، ص )١(



 ٤٩

یــدعو الرســول صــلى االله علیــه وســلم إلــى البعــد عــن المشــاركة فــي الفــتن 

عتــزال بعیــداً عنهــا مــا اســتطاع المــرء إلــى ذلــك ســبیلاً وقــد شــبه الرســول والا

صــلى االله علیـــه وســـلم هـــذه الفتنـــة المتمثلـــة فـــي المصـــائب والنكبـــات والبلایـــا 

التــي تنــزل علــى النــاس فــي آخــر الزمــان فتصــیبها بقطــع اللیــل ، وهنــا تتأمــل 

لتشـــبیه مـــدى دقـــة الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي تشـــبیهاته ومنهـــا هـــذا ا

عندما قال كقطع اللیل المظلم لأن هذه العبارة تعني أن هذه الفتنة متواصـلة 

كالقطعة الواحدة لا تكاد تجـد فیهـا فاصـلاً بـین فتنـة وأخـرى ، وشـبهها باللیـل 

لیــل الــذي یــدرك المــرء لا محالــة لأنهــا تحــیط بالإنســان أینمــا ذهــب ، إنهــا كال

یه هنا جـاء مرسـلاً مفصـلاً وهـذا ى اتجه كما نلاحظ أن التشبنما هرب وأحیث

التفصـــیل فـــي ذكـــر وجـــه الشـــبه ، وهـــو الظلمـــة التـــي زادت فـــي دقـــة الصـــورة 

وجلائهـــا لأن صـــلى االله علیـــه وســـلم حـــدد الظلمـــة التـــي تعنـــي مـــا تعنیـــه مـــن 

  حالات الضیاع والحیرة التي تنتاب المسلمین فیما إذا ما وقعوا فیها .

یلها صورة دلت على قرب یـوم ومن الصورة التي أسهمت الكاف في تشك

حیــث اســتخدم المقارنــة  -صــلى االله علیــه وســلم -القیامــة فــي حــدیث الرســول

" بعثــت أنــا والســاعة كهــاتین " وأشــار بالســبابة والموازنـة بواســطتها فقـال : 

  . )٢(والوسطى

والحـــدیث تصـــویر بقـــرب الســـاعة ویعتمـــد علـــى الإشـــارة هـــذا النـــوع كـــان 

د السـامعین إلــى المـتكلم ویقــرب للأذهـان البعیــد رسـول االله یســتخدمه لأنـه یشــ

ویمثل المعنى المجرد بصورة حسِّیة فالرسـول صـلى االله علیـه وسـلم والسـاعة 

كمــا تــلازم الســبابة الوســطى وكمــا تجاورهــا ومنهــا أیضــاً  انمتجــاور  انمتلازمــ

وأشـار  )١(" أنا وكافل الیتیم في الجنة كهاتین "قوله صلى االله علیه وسلم : 

  عین یعني السبابة والوسطى .بأصب

                                                
 . ٢٢١٤رقم الحدیث  ٥٠١+٥٠٠سنن الترمذي ، ص )٢(
 . ١٩١٨، رقم الحدیث  ٤٣٨سنن الترمذي ، ص )١(



 ٥٠

وجاء استخدام الكاف للموازنة والمقارنة أیضـاً قولـه صـلى االله علیـه وسـلم 

" العامل علـى الصـدقة بـالحق ، كالغـازي فـي سـبیل االله حتـى یرجـع إلـى : 

   )٢(بیته "

فیقول الرسول صلى  االله علیه وسلم مرغباً للعمل في مجـال جمـع الزكـاة 

د علـــى الفقـــراء مـــنهم بـــالخیر والعـــون ، لأن لا بـــد مـــن المســـلمین لأنهـــا تعـــو 

العامــل  -صــلى االله علیــه وســلم -للزكــاة مــن عــاملین علیهــا فیصــف الرســول

على الصدقة بحق كالمجاهد في سـبیل االله ، إذا لـم یظلـم النـاس الـذین یأخـذ 

مــنهم الزكــاة ، ولــم یحــاربهم بــل كــان یعــاملهم بالعــدل التــام ، ولــم یقبــل رشــوة  

شـــیئاً مـــن حـــق الفقیـــر والعامـــل علـــى الأمـــور المالیـــة یتعــــرض  ولـــم یخـــتلس

لإغــراءات شــدیدة والشــیطان والــنفس وقرنــاء الســوء یزینــون لــه فــي كثیــر مــن 

الأحیان الجریمة ویهونون له الانزلاق ، فإذا عمل بالحق ولم یستجب لشـيء 

من تلك الإغراءات كان كالغازي في سبیل االله حتى یرجع إلى بیته، ومعلوم 

هو أجر المجاهد فـي سـبیل االله ، ومـن التناسـق العجیـب فـي قولـه صـلى  كم

االله علیـه وســلم والمشــابهة المفیــدة بــین طرفــي الصــورة ، فمجاهــدة الــنفس فــي 

ــان هــــذا العامــــل محتاجــــاً یشــــبه  قبولهــــا المــــال الكثیــــر الحــــرام ولا ســــیما إذا كــ

  بمجاهدة الكفار والمال قرین النفس.

" الــــدال علــــى الخیــــر االله علیــــه وســــلم : وممــــا جــــاء أیضــــاً قولــــه صــــلى 

ــه" شــبه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الــدال علــى الخیــر كالــذي  )٣(كفاعل

یقوم بفعل الخیر إغراء للناس بأن یكونوا أخیاراً هداة إلى الخیر لا دعاة شر 

  والدال على الخیر محب للخیر كفاعله وإلا لما كان هادیاً إلیه .

آن وضـرورة مواظبـة المسـلم علـى تلاوتـه ، وعـدم وفیما یخـص قـراءة القـر  

هجره ، لأنه دستور المسلمین في دینهم ودنیـاهم قـال صـلى االله علیـه وسـلم: 

                                                
 . ٦٤٥، رقم الحدیث  ١٦٣سنن الترمذي ، ص )٢(
 . ٢٦٧٠، رقم الحدیث  ٦٠١سنن الترمذي ، ص )٣(



 ٥١

فقـراءة القـرآن  )١("إن الذي لیس في جوفه شيء من القـرآن كالبیـت الخـرب"

تشبه الریح الطیب ، أما الجوف الذي لیس فیه شيء من القرآن فهو كالبیت 

لو مـن هـذه الـریح الطیبـة ، ویعنـي بـذلك عـدم حفـظ الإنسـان الخرب الذي یخ

لشيء مـن آیـات القـرآن الكـریم والرسـول صـلى االله علیـه وسـلم یهـول الصـورة 

أمام أعین المسلمین لما للبیت الخرب من هیئة ماثلة لا تسـرهم ، وذلـك مـن 

قبیــل التــأثیر النفســي الــذي یــدعو إلــى المقارنــة بــین صــورتین فیهمــا الترغیــب 

  لترهیب .وا

وممـا یــدل علــى وجــوب مــؤازرة المـؤمن لإخوانــه المــؤمنین قولــه صــلى االله 

وهـذا یـدل علـى  " المؤمن للمـؤمن كالبنیـان یشـد بعضـه بعضـاً"علیه وسلم: 

وجــــوب تعــــاون المســــلمین والتوحــــد فیمــــا بیــــنهم وإلا أصــــبحوا ضــــعافاً یســــهل 

  تفككهم كما یتفكك وینهدم البنیان .

  
- :   

لأخــرى التـي تفیــد المقارنـة والموازنــة الأداة مثـل ، وهــي ومـن الأدوات ا

من الأسماء ولا تستعمل إلا فـي صـفة لهـا أهمیـة متمیـزة ومكانـه ظـاهرة بینـه 

  یســـــــــــتعملها مقرونـــــــــــة  -صـــــــــــلى االله علیـــــــــــه وســـــــــــلم -لـــــــــــذا نجـــــــــــد الرســـــــــــول

مـا بأشیاء مادیة موغلـة فـي الحـس والمشـاهدة كقولـه صـلى االله علیـه وسـلم: "

 إلا مثــل مــا یجعــل أحــدكم إصــبعه فــي الــیم فلینظــر بمــاذا الــدنیا فــي الآخــرة

فیؤكد صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث إن شأن الـدنیا ضـئیل  )١(" یرجع

، ما هي بالنسبة للآخرة إلا مثل ما یعلق بالسبابة ، إذا أدخلت بحر  فالدنیا 

ســبابة ومــا فیهــا لا تكــاد تــذكر أمــام الآخــرة ، كمــا أن كمیــة المــاء العالقــة بال

  لیست بشيء إذا ما قورنت بالبحر العظیم .

                                                
 . ٢٩١٣، رقم الحدیث  ٦٥١سنن الترمذي ، ص )١(
 . ٢٣٢٣م الحدیث ، رق ٥٢٥سنن الترمذي ، ص )١(



 ٥٢

"ضرس الكافر یوم القیامة مثل أحـد ومنه كذلك قوله صلى االله علیه وسلم:   

  .)٢("، وفخذه مثل البیضاء ومقعده من النار مسیرة ثلاثة مثل الربذة 

 -صــــلى االله علیــــه وســــلم -وفــــي هــــذا الحــــدیث الشــــریف یعتمــــد الرســــول 

وضـــع فیـــه نـــوع العقـــاب الـــذي ســـیلاقیه الكـــافر یـــوم أســـلوب التصـــویر الـــذي ی

القیامــة ، مبینــاً ذلــك بوســائل محسوســة ومشــاهده فضرســه مثــل جبــل أحــد ، 

وهذه الصـورة توضـح مـا سـیلاقیه الكـافر مـن العـذاب والثقـل لأن الـذي یضـع 

فــي فمــه حصـــاة صــغیرة یضــیق بهـــا ذرعــاً إن طــال وضـــعها ، فكیــف یكـــون 

بل فیصور صلى االله علیه وسلم مدى قبح الحال لو أن ضرسه تحول إلى ج

وشــناعة الكــافر التــي لــیس بعــدها شــناعة ، لأننــا إذا رأینــا رجــلاً أســنانه كبیــرة 

شیئاً ما عددنا هذا قبیح، ولیس ضرسه هو الكبیـر فقـط بـل فخـذه كـذلك مثـل 

البیضـــاء وهـــو جبـــل مثـــل أحـــد ومقعـــده كـــذلك فهـــذه صـــورة تتجلـــى فیهـــا دقـــة 

كبــرت المســاحة المعرضــة للعــذاب زاد الإحســاس بــه التشــبیه وحكمتــه وكلمــا 

وقد شبه صـلى االله علیـه وسـلم أعضـاء الكـافر التـي تتضـخم فـي یـوم القیامـة 

بمواضع یعرفهـا المخـاطبون ، فجبـل أحـد والبیضـاء والربـدة كـل هـذه مواضـع 

یعرفونهــا والتصــویر بهــا یزیــد مــن شــناعة العقــاب بضــخامتها حتــى تبــدو هــذه 

  یاً بالغ التأثیر .الصورة رسماً خیال

ومن صور الترغیب التي استعملت فیها مثل قوله صلى االله علیـه وسـلم: 

وفـي حـدیث أخـر  )١( "من دل على خیر فله مثل أجر فاعله أو قال عامله"

مــن دعــا إلــى هــدى كــان لــه مــن الأجــر مثــل یقــول صــلى االله علیــه وســلم : 

عـا إلـى ضـلالة أجور من یتبعه لا ینقص ذلك مـن أجـورهم شـیئاً ، ومـن د

                                                
 . ٢٥٧٨، رقم الحدیث  ٥٨١سنن الترمذي ، ص )٢(
 . ٢٦٧١، حدیث رقم  ٦٠٢+  ٦٠١سنن الترمذي ، ص )١(



 ٥٣

ام مـن یتبعـه لا یـنقص ذلـك مـن آثـامهم شـیئاً " ثكان علیه من الإثم مثل أ
)٢(.  

یـــدعو فیهـــا  -صــلى االله علیـــه وســلم -ویلاحــظ مـــن الحــدیثین أن الرســـول

إلى الخیر عامة ، ومـن دعـوة إلـى الهـدى ویـوازن صـلى االله علیـه وسـلم بـین 

ثواب ابتغاء مرضـاة االله الداعي والمدعو في مقدار ما یحملان من الأجر وال

تعـــالى ورحمتـــه ، كمـــا نلاحـــظ دور الأداة مثـــل فـــي ترســـیخ هـــذا المعنـــى فـــي 

نفــوس المخـــاطبین ونحـــس فـــي أدائهـــا لهــذا المعنـــى بنـــوع مـــن الرزانـــة والثقـــل 

ــــى  ــــة، وعل الــــذي یوفرالقناعــــة التامــــة ، لأن االله یجــــزي فاعــــل الخیــــر لا محال

  . )٣(العكس من ذلك من یدعو إلى ضلالة 

  

   أ ا اوم () (أ ):ج ) (

ویلحق بالتشبیة البسیط الذي یقع ضمن تشبیه الأفراد ما یفید المقارنة   

لـة، ثوالموازنة الذي جـاء منـه علـى "أفعـل مـن"، فالحیـاة ملیئـة بالأشـیاء المتما

 وهذه الأشـیاء علـى الـرغم مـن تماثلهـا تتبـاین وتتفـاوت فیمـا تماثلـت فیـه حتـى

أن منها ما یكـون قـد بلـغ الغایـة القصـوى، والنهایـة التـي مـا بعـدها نهایـة فـي 

  .)٤(صفة من الصفات

والتشــبیه عقــد مماثلـــة بــین الأشـــیاء وإلحــاق المشــبه بالمشـــبه بــه، فیمـــا   

مـن الأشـیاء أن یكـون كالعسـل اشتهرت به من صفات، فغایة مـا یـراد للحلـو 

ون كالأســد جــرأة، غیــر أن المیــل لاوة، وغایــة مــا یــراد للشــجاع أن یكــفــي الحــ

إلـــى المبالغـــة والرغبـــة فیهـــا جعلـــت النـــاس لا یكتفـــون بهـــذا الإلحـــاق، وتلـــك 

المماثلـــة، وإنمـــا عمـــدوا فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان إلـــى إظهـــار المشـــبه، وكأنـــه 

صیبه من الصفة المشتركة على المشبه به في الصـفة التـي بلـغ المشـبه بـه ن

                                                
 . ٢٦٧٤، حدیث رقم  ٦٠٢سنن الترمذي ، ص  )٢(
 .١١١م ، ص١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢أسرار البلاغة / عبد القاھر الجرجاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،  )٣(
 .١٨٩الأمثال في الحدیث النبوي الشریف، محمد جابر فیاض ، ص  )٤(



 ٥٤

لعسل، وأجرأ من الأسد وهكذا.. حتى صیغت منها الغایة، فقالوا: أحلى من ا

هذه الصـفات ومـا یماثلهـا فـي العربیـة علـى صـیغة (أفعـل) التفضـیل كوسـیلة 

لأداء التشـــبیه وذلـــك لمـــا عرفـــوه عمـــا یتضـــمنه أســـلوب التفضـــیل مـــن مغـــزى 

و علـــى المعنـــى المـــألوف الـــذي ینطـــوي علیـــه یربـــومتصـــاعد  تنـــامتشـــبیهي م

  .)١(بعضهم من أدوات التشبیه المألوفة هأسلوب التشبیه الاعتیادي حتى عد

ولكن لیس كل تفضیل تشبیهاً، كما أنه لـیس كـل تشـبیه تفضـیلاً، لأن   

المفاضـلة تجـري بـین الأشـیاء المتشـابهة والمختلفـة، وإن جـاءت علـى صــیغة 

(أفعـــل مـــن) ذاتهـــا، فضـــلاً عـــن المحـــلاة بـــالألف والـــلام أو المضـــافة. فقولنـــا 

 یعنــــي تشــــابه الكفــــر والإیمــــان فــــي الفضــــل، الإیمــــان أفضــــل مــــن الكفــــر، لا

واشــتراكهما فیــه، فالفضــل للإیمــان دون الكفــر، فالتشــبیه البســیط الــذي یــأتي 

ــــین التشــــبیهات المصــــوغة علیهــــا،  ــــى (أفعــــل مــــن) خاصــــة یمــــا تنــــاهي ب عل

ویلخـص محمـد جـابر فیــاض میـزات هـذه الصــیغة وخصائصـها التـي تجعلهــا 

  یه فیقول:صالحة للمقارنة والموازنة في التشب

  أن تفید معنى التشبیه. -١

یكــون المشــبه بــه فیهــا محسوســاً، بلــغ الغایــة فــي الصــفة التــي مثــل  -٢

 بها.

یكــون نصــیب المشــبه فــي الحقیقــة أقــل مــن نصــیب المشــبه بــه فــي  -٣

 الصفة المشتركة.

صـــیب المشـــبه أكثـــر مـــن نصـــیب المشـــبه بـــه فـــي نیرغـــب فیهـــا أن  -٤

 .)١(الصفة التي بلغ فیها الغایة

                                                
 .١/٢٠٣، فن التشبیھ للجندي ٣٠/٣٩٢عروس الأقبال للسبكي  -  )١(

 
 .١٩٢الأمثال في الحدیث، / محمد جابر فیاض، ص ١ -



 ٥٥

دت أحادیــث كثیــرة علــى هــذه الصــیغة ( أفعــل مــن) ومــن ذلــك وقــد ور     

لینتهـین أقـوام یفتخـرون بأبـآئهم الـذین مـاتوا قوله صلى االله علیه وسـلم :( 

  )١إنما هم فحم جهنم أولیكنن أهون من الجعل یدهدهه الخراء بأنفه )(

والجعل مثل الخنفساء ، یكور كمیة من الروث، ویدفعها حتى یصل إلـى 

ا هناك من یدهدهه الجعل بمنخریـه. هـو المشـبه بـه، وهـو النهایـة بیته فیدفنه

في الهوان ومما لا خیر فیه، والحدیث عن آبـائهم الـذین مـاتوا فـي الجاهلیـة، 

قــل خیـراً منـه إن كــان أریـد لهـم أن یكونـوا أهــون مـن هـذا الــذي شـبهوا بـه. و أو 

هــذا فیــه شــيء مــن خیــر، ومعلــوم أنــه لا خیــر فیــه، فهــو المشــبه بــه، وكــان 

عـاف نفسـه ممـا ترض بلاغي ألا وهو التنفیر، فلیس هناك من لا غالحدیث ل

یدهدهــه الجعـــل، فـــإذا ماعافتـــه النفـــوس وتعــززت منـــه أخبـــرت أنـــه خیـــر مـــن 

  .)٣(الذین ماتوا في الجاهلیة

(إن وممــا أورده الترمــذي مــن هــذه الصــیغة قولــه صــلى االله علیــه وســلم: 

ا فیهـا، أقـرؤوا إن شـئتم: "فمـن موضع سوطٍ في الجنة خیر مـن الـدنیا ومـ

ـــار وأدخـــل الج ـــدنیا إلازحـــزح عـــن الن ـــاة ال ـــاز ومـــا الحی ـــد ف ـــة فق متـــاع  ن

  .)٤(الغرور)

وفي هذا الحدیث یوضح تفضیل الجنة على الحیاة الـدنیا فأقـل شـيء فـي 

  الجنة أفضل من الحیاة الدنیا وما فیها.

وتعــالى بتوبــة وأیضــاً جــاء قولــه صــلى االله علیــه وســلم فــي فــرح االله ســبحانه 

أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض دویـةٍ مهلكـةٍ معـه  االله(التائب من عبـاده 

راحلته علیهـا زاده وطعامـه وشـرابه ومـا یصـلحه فأضـلها فجـزع فـي طلبهـا 

حتــى إذا أدركــه المــوت قــال: أرجــع إلــى مكــاني الــذي أضــللتها فیــه فــأموت 

                                                
 ٨٨٥ص  ٣٩٥٥سنن الترمذى حدیث رقم  - - ١
 .٢٢١اض ص محمد  جابر فی-الامثال فى الحدیث /  )٣(
 ١٨٥والآیة الواردة في الحدیث من سورة آل عمران:  ٦٧٤. ص٣٠١٣سنن الترمذي ، حدیث رقم   )٤(



 ٥٦

تـه عنـد رأسـه علیهـا فیه، فرجع إلى مكانه فغلبته عینـه فاسـتیقظ فـإذا راحل

  .)١(طعامه وشرابه وما یصلحه)

(الله أفــرح بتوبـــة وقــد ورد فــي روایــة أخــرى قولــه صـــلى االله علیــه وســلم: 

  .)٢(أحدكم بضالته إذا وجدها)

فانظر إلى أي حد تكون فرحة االله بتوبة عبـده فقـد صـور صـلى االله علیـه 

ویفرح بتوبتهم أشـد أس فإن االله یحب التوابین یوسلم حالة الفرح الشدید بعد ال

  من فرح هذا الرجل في هذا الموقف.

وأیضـــاً جـــاء قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم محـــذراً مـــن المـــرور بـــین یـــدي 

ــان أن یقــف المصــلي:  ــه لك ــاذا علی ــدي المصــلي م ــین ی ــم المــار ب ــو یعل (ل

. وفـي روایـة أخـرى أنـه صـلى االله )٣(أربعین خیر له مـن أن یمـر بـین یدیـه)

یقف أحدكم مئة عام خیـر لـه مـن أن یمـر بـین یـدي (لأن علیه وسلم قال: 

  .)٤(أخیه وهو یصلي)

كم (إن االله أمــدوممــا جــاء فــي فضــل الــوتر قولــه صــلى االله علیــه وســلم: 

بصلاة هي خیر لكم من حمر النعم، الوتر، جعله االله لكـم فیمـا بـین صـلاة 

  .)٥(العشاء إلى أن یطلع الفجر)

وة فـي سـبیل د(لغـبیل االله: وجـاء عـن رسـول االله فـي فضـل الجهـاد فـي سـ

االله أو روحــة خیــر مــن الــدنیا ومــا فیهــا، ولقــاب قــوس أحــدكم أو موضــع 

امــرأة مــن نســاء أهــل  نقدمــه فــي الجنــة خیــر مــن الــدنیا ومــا فیهــا، ولــو أ

الجنـة اطلعــت إلـى الأرض لأضــاءت مــا بینهمـا، ولمــلأت مـا بینهمــا ریحــاً، 

  .)١(ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها)

                                                
 .٥٦٣، ص ٢٤٩٨سنن الترمذي، حدیث رقم   )١(
 .٨٠٣، ص٣٥٣٨سنن الترمذي، حدیث رقم   )٢(
 .٩٣، ص٣٣٦سنن الترمذي، حدیث رقم   )٣(
 .٩٣نفسھ ، ص )٤(
 .١٢١، ص٤٥٢سنن الترمذي، حدیث رقم  )٥(
 .٣٨٨، ص١٦٥١سنن الترمذي ، حدیث رقم   )١(



 ٥٧

(للشـهید عنـد االله ومما ورد في ثواب الشهید قوله صلى االله علیه وسلم: 

ست خصال: یغفر له فـي أول دفعـة، ویـرى مقعـده مـن الجنـة، ویجـار مـن 

عذاب القبر، ویأمن من الفزع الأكبر، ویضع في رأسه تاج الوقار الیاقوتة 

الحـور خیر من الدنیا ومـا فیهـا، ویتـزوج اثنتـین وسـبعین زوجـة مـن  هامن

  .)٢(العین، ویشفع في سبعین من أقاربه)

  .(الیاقوتة منها خیر من الدنیا وما فیها)انظر إلى قوله: 

(ربـاط یـوم فـي ومما جاء في فضـل المـرابط قولـه صـلى االله علیـه وسـلم: 

سبیل االله خیر من الدنیا وما فیهـا، وموضـع سـوط أحـدكم فـي الجنـة خیـر 

دوة خیـر مـن العبد في سبیل االله أو لغیروحها  من الدنیا وما فیها ولروحة

  .)٣(الدنیا وما فیها)

أســــلوب الموازنــــة كثیــــر الــــورود فــــي الحــــدیث النبــــوي، وقــــد جمــــع هــــذا ف  

الأســلوب بــین الامتــاع والإقتنــاع، أمــا الامتــاع فــلأن الســامع والقــارئ یكونــان 

عرفانه وأن الإقناع فـلأن الموازنـة صورة تربط بین شيء معروف جدید ی أمام

  عل الإنسان یأخذ بالرأي یدل علیه الدلیل.تج

  

  

  
 : ا ا  

وهــذا التشــبیه لا یوضــع فیــه المشــبه والمشــبه بــه فــي صــورة مــن صــور 

التشبیه المعروفة بل یلمحان فـي التركیـب ، وهـذا الضـرب مـن التشـبیه یـؤتى 

یــد أن الحكــم الــذي أســند إلــى المشــبه ممكــن وبیــان ذلــك أن الأدیــب قــد فبــه لی

                                                
 .٣٩٠، ص١٦٦٣سنن الترمذي ، حدیث رقم   )٢(
 .٣٩٠، ص١٦٦٤سنن الترمذي، حدیث رقم  )٣(



 ٥٨

أ عند التعبیر عن بعض أفكـاره إلـى أسـلوب یـوحي بالتشـبیه مـن غیـر أن یلج

  یصرح به في صورة من صوره المعروفة .

" ومــن بواعــث ذلــك التفــنن فــي أســالیب التعبیــر والتنــوع إلــى الابتكــار 

والتجدید ، وإقامة البرهان على الحكم المراد إسناده إلى المشبه ، والرغبة في 

  . )١(ق كان أبلغ في النفسدنه كلما خفي و إخفاء معالم التشبیه ، لأ

وقد عبَّر عبد القـاهر الجرجـاني عـن هـذه الظـاهرة خیـر تعبیـر بقولـه :    

تباق له ، ومناه الحنین نحوه ، كان ش" إن الشيء إذا نیل بعد الطلب له والا

نیله أحلى ، وبالمرة أولى ، فكان موقعه في النفس أجل وألطف ، وكانت به 

  .)٢( أحن وأشغف "

"أتـدرون ومما جاء في التشبیه الضمني قوله صـلى االله علیـه وسـلم : 

ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فینا یا رسول االله من لا درهـم لـه ولا متـاع ، 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : " المفلـس مـن أمتـي مـن یـأتي یـوم 

ذا ، وأكـل القیامة بصلاته وصیامه وزكاته ، ویأتي وقد شتم هـذا وقـذف هـ

مال هذا ، وسـفك دم هـذا ، ضـرب هـذا فیقعـد فیقـتصُّ هـذا مـن حسـناته ، 

وهذا من حسناته، فإن فنیت حسناته قبل أن یقتصّ ما علیـه مـن الخطایـا 

  . )٣( أخذ من خطایاهم ، فطرح علیه ثم طرح في النار "

ففي هذا الحـدیث تشـبیه ضـمني فیؤكـد الرسـول الكـریم إن المفلـس مـن 

لمتــاع أفلـس منــه ذاك الـذي تنفــذ حسـناته بســبب أعمالـه الســیئة فــي الـدینار وا

الدنیا، فالذي لم یقم حدود االله في صلاته وصیامه وزكاته أفلس مـن المفلـس 

مــن الــدرهم والــدینار لأنــه تنكــر للعقیــدة الدینیــة الســمحة المبنیــة علــى حســـن 

                                                
 
 .١٠٢م ، ص١٩٨٥ھـ ، ١٤٠٥علم البیان/ د. محمد عبد العزیز عتیق ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ،   -١
 
 ١١٠البلاغة / عبد القاھر الجرجاني ، صأسرار   -٢
. 
 . ٥٤٥، ص ٢٤١٨سنن الترمذي/ محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم   -٣



 ٥٩

یـــق المعاملـــة فجـــاء قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم لیؤكـــد هـــذه الحقیقـــة عـــن طر 

ـــــوس  ـــــى فـــــي نف الحـــــوار لتشـــــویقهم عـــــن طریـــــق الاســـــتفهام أولاً ویقـــــرر المعن

مخاطبیه ولا ینسوه أبداً ، وهذه إحدى الوسـائل التعلیمیـة التـي كـان یسـتعملها 

الرســـول الكـــریم فیقـــرر أن الإفـــلاس الحقیقـــي هـــو حالـــة الرجـــل الـــذي أضـــاع 

ب شیئاً ویطرح حسناته یوم القیامة في ذلك الیوم الذي لا یتاح للمرء أن یكس

في النار ، وهذا التصویر الدقیق یؤدي غرضاً دینیاً هـو الامتنـاع عـن الظلـم 

  في الدنیا ، حتى لا یكون مفلساً یوم لا ینفع مال ولا بنون .

وفي هذا التشبیه تلمح طرفیه من أركـان التشـبیه وهـو المشـبه والمشـبه 

المفلـــس مـــن بـــه ضـــمناً هـــي حـــال المفلـــس مـــن الحســـنات یـــوم القیامـــة بحـــال 

  الدرهم والدینار .

  
  ا اب : 

التشبیه المقلوب هـو جعـل المشـبه مشـبهاً بـه ، بادعـاء أن وجـه الشـبه 

فیه أقوى وأظهر وأبو الفتح عثمان بن جني في كتابه " الخصائص " یسـمى 

هذا النوع من التشبیه " غلبـة الفـروع علـى الأصـول بقـول : " هـذا فصـل مـن 

تجــــده فـــي معـــاني العـــرب ، كمــــا تجـــده فـــي معــــاني  فیـــفصـــول العربیـــة طر 

  .)١(رض فیه المبالغة"غالإعراب ، ولا تكاد تجد شیئاً من ذلك إلا وال

ومما یمكـن أن یكـون مثـالاً لهـذا التشـبیه قـول الرسـول صـلى االله علیـه 

" إن من الشجرة شـجرة لا یسـقط ورقهـا وهـي مثـل المـؤمن حـدثوني مـا وسلم: 

هــا نفوقــع النـاس فـي شـجر البــوادي ، فوقـع فـي نفـس أهـي ؟ قـال عبـد االله : 

  .)٢( صلى االله علیه وسلم : " هي النخلة " -النخلة: فقال النبي 

                                                
 .٣٠٠، ص ١م ، ج١٩٥٣كتاب الخصائص / ابن جني ، تحقیق محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاھرة ، مصر ،  )١(
 . ٦٤١، ص ٢٨٦٧، الحدیث رقم  سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي )٢(



 ٦٠

أن  -صــلى االله علیــه وســلم -ففــي هــذا الحــدیث الشــریف یبــین الرســول

المؤمن عظیم النفع لكـل مـن یلقـاه فـلا یعاشـره أحـد ، ولا یجـاوره إنسـان ، ولا 

ع منــه ویمثــل الرســول صــلى االله علیــه وســلم المــؤمن یعاملــه مخلــوق إلا انتفــ

، وكـل  حطبهابالنخلة فكل شيء فیها نافع : ثمرها ونواها وسعفها وجذعها و 

شيء فیها ، فاستخدم التشبیه المقلوب مبالغة لتلك الصورة التـي تمیِّـز بهـا ، 

وقد ساق الرسول الكریم هذا التشبیه في إطـار حـوار یشـدّ السـامعین . فسـأل 

ابه عن الشـجرة التـي تشـبه المـؤمن فعكـس الصـورة عنـدما قـال : " إنهـا أصح

مثــل المــؤمن " مبالغــة فــي الصــورة الحقیقیــة التــي تمیــز المــؤمن عــن غیــره ، 

وبذلك نجد التصویر اعتمد على أمر یعرفه المخاطبین أتم معرفة وكأنه قال 

فالتشـبیه  : حال المسلم العجیب الشـأن كحـال النخلـة فـي وجـوه النفـع والفائـدة

  هنا مقلوب كما هو بیِّن .

وممـــا مـــر علینـــا فـــي التشـــبیه الضـــمني قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم: 

"أتـــدرون مـــا المفلـــس ؟ قـــالوا المفلـــس فینـــا یـــا رســـول االله مـــن لا درهـــم لـــه ولا 

متـاع، قـال رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم : " المفلــس مـن أمتــي مـن یــأتي 

اتــه ویــأتي وقــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وأكــل یــوم القیامــة بصــلاته وصــیامه وزك

مال هذا وسفك دم هذا ، وضرب هذا فیقعد فیقتصَّ هذا من حسـناته ، وهـذا 

من حسناته ، فإنه فنیت حسناته قبل أن یقتصَّ مـا علیـه مـن الخطایـا ، أخـذ 

  .)١(من خطایاهم فطرح علیه ثم طرح في النار " 

، وقد جـاء التشـبیه  وفي هذا الحدیث تشبیه ضمني كما وضحنا سابقاً 

هنا مقلوباً مبالغة في إفلاس مـن لـم یقـم حـدود االله فـي عبادتـه ومعاملتـه لأن 

الدین المعاملة ویشیر صلى االله علیه فـي هـذه الصـورة أن الإفـلاس الحقیقـي 

هــو حالــة الرجــل الــذي أضــاع حســناته یــوم القیامــة ، فقــد تكــون المظــالم قــوة 

                                                
 . ٥٤٥، ص ٢٤١٨سنن الترمذي ، محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )١(



 ٦١

د مـن هـذه القـوة ر لیه أن یتـذكر أنـه سـیجیتمكن بها أن یفعل ما یشاء ولكن ع

یوم القیامة لأن القوة الإلهیة لن تدع مظلوماً في ذلك الیـوم حتـى تنتصـر لـه 

  من ظالمه .

  
  م : ا اد : 

  ونعني به أن یتعدد فیه الطرفان أو أحدهما وله عدة صور منها :

  ا اوق : 

ثـم بـآخر وآخـر وهكـذا ، وقـد سـمي  وهو ما أتـى فیـه بمشـبه ومشـبه بـه

مفروقاً لأنه فـرق بـین المشـبهات بالمشـبهات بهـا ، وفـرق بـین المشـبهات بهـا 

  بالمشبهات.

مـن  -صـلى االله علیـه وسـلم -وقد جاء هذا النوع فـي أحادیـث الرسـول

" ألا أخبـرك بـرأس الأمـر ذلك في بیانه لمعاذ بن جبـل فضـل الجهـاد قـائلاً : 

ال : ــــ: قلت بلى یـا رسـول االله ق ذة سنامه فقال معاكله ، وعموده ، وذرو 

  .)٢( " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد "

-    وحدیث معاذ هذا جزء من حدیث طویل بدأه معـاذ بسـؤال النبـي

عن عمل یدخله الجنة ، ویباعده عـن النـار ، وأجابـه  -صلى االله علیه وسلم

أن هــذا العمــل هــو تطبیــق أركــان الإســلام  -یــه وســلمصــلى االله عل -الرســول

ـــك علـــى أبـــواب الخیـــر ؟ مـــذكر لـــه منهـــا الصـــوم  الخمســـة ، ثـــم قـــال ألا أدل

والصــدقة ، وصـــلاة اللیـــل ، ثــم كـــان هـــذا الجــزء المتعلـــق بالجهـــاد ، وینتهـــي 

قـال لـه : " ألا أخبـرك بمـلاك  -صـلى االله علیـه وسـلم-الحدیث بأن الرسـول 

ول االله صلى االله علیه وسلم بلسانه وقال : " كفَّ علیـك ذلك كله ؟ فأخذ رس

  هذا " .

                                                
 .٥٩٠، ص ٢٦١٦سنن الترمذي/ محمد بن عیسى  الترمذي ، الحدیث رقم  )٢(



 ٦٢

ولقد ذكرنا كل هذا لنبین ما المراد من كلمة الأمر كله هو الرغبة فـي 

الخـلاص مـن النـار ودخولــه الجنـة فـرأس الأمـر كلــه هـو الإسـلام ، والــدخول 

ط هذا فیه والإیمان بمبادئه وعقائده ، وعموده الصلاة ، فإذا سقط العمود سق

  الأمر، وذروة سنامه الجهاد في سبیل االله .

وقــد أكــد هــذا الحــدیث علــى أنــه لــیس هنــاك عمــل یمكــن أن یســد مســد 

الجهاد أبداً ، والحدیث بجملته قائم على الحوار الذي كان یتعمده رسـول االله 

صـلى االله علیــه وسـلم ، وأوضــح ذلـك فــي قولـه المتكــرر " ألا أخبــرك ؟ " ألا 

  بیر عن المعاني المجردة بالصور الحسیة الملموسة .أدلك ؟ في التع

ولا یخفــى فقــد جــاء فــي الحــدیث ثلاثــة تشــبیهات بلیغــة وكانــت بطریقــة 

التشــبیه المفــروق فضــلاً عــن كونهــا تشــبیهات مقلوبــة زیــادة فــي المبالغــة لأن 

الصفة المشتركة في رأس الأمر دخول الجنة والخلاص من النار فكأنه قـال 

الأمــــر كمــــا لا یســــتقیم هــــذا الــــدین إلا بالعبــــادة التــــي تكــــون : الإســــلام رأس 

الصـــلاة فـــي مقـــدمتها ، فهـــي بمثابـــة العمـــود الـــذي یحـــافظ علـــى بقـــاء البیـــت 

مرفوعــاً بــذلك الجهــاد، فیمثــل الــذروة أو القمــة لهــذا الــدین لأنــه بالجهــاد تــدافع 

  عن هذا الدین لتحدد وتثبت أركانه وتعلى كلمة االله تعالى .

  ف :ا ا 

وهــو مــن أنــواع التشــبیه المتعــدد وهــو مــا أتــى فیــه بالمشــبهات أولاً عــن 

طریــق العطــف أو غیــره ثــم بالمشــبهات بهــا كــذلك ومــن ذلــك قولــه صــلى االله 

" إنمــا مثلــي ومثــل أمتــي ، كمثــل رجــل اســتوقد نــاراً ، فجعلــت علیــه وســلم : 

  .)١( ن فیها "الذباب والفراش یقعن فیها ، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمو

فإذا نظرنا إلى هذا التشبیه من حیث ا لطرفین " المشبه والمشبه بـه " 

تجده صلى االله علیه وسلم ذكر المشبهات أولاً " مثلـي ومثـل أمتـي " ثـم أتـى 

                                                
 . ٦٤٢، ص ٢٥٧٤سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمیذي ، حدیث رقم  )١(



 ٦٣

بالمشبهات بها ثانیاً ، كالذي اسـتوقد نـاراً وأنـاس مـن أمتـي كـالفراش والـذباب 

ث ذكـــر المشـــبهات أولاً ثـــم فهـــو تشـــبیه ملفـــوف مـــن حیـــث التعـــدد ومـــن حیـــ

  المشبهات به .

أمــا مــن حیــث وجــه الشــبه فهــو تشــبیه تمثیــل وســنتعرض لهــذا الحــدیث 

  بالشرح والتفصیل عند الحدیث عن تشبیه التمثیل .
 : ا   

ونعنـي بــه أن یتعــدد المشــبه بــه دون المشــبه ، وذلــك لزیــادة فــي البیــان 

ـــامع ، والإیضــــاح والكشــــف عــــن المعــــاني الدقیقــــة وإ  ــــى ذهــــن السـ یصــــالها إل

واقتناعه بها ، ویكون وجه الشبه مفرداً سواء أكان التشبیه مجملاً أو مفصلاً 

، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلـى ذلـك بقولـه : " جملـة القـول أنـك متـى 

زدت في التشبیه علـى مراعـاة وصـف واحـد أو جهـة واحـدة ، فقـد دخلـت فـي 

تفاضـــیل ثــم تختلــف المنـــازل فــي الفضـــل التفصــیل والتركیــب وفتحـــت بــاب ال

بحسب الصورة في استنفادك قوة الاستقصاء أو رضـاك بـالعفو دون الجهـد " 
)٢(.  

وممـا جــاء مــن تشــبیه الجمــع مـا رواه ابــن عمــر ، قــال أخــذ رســول االله 

" كن في الدنیا كأنـك غریـب أو صلى االله علیه وسلم ببعض جسدي فقال : 

  .)١( لقبور "عابر سبیل ، وعد نفسك من أهل ا

ففــي هــذا الحــدیث یریــد أن یكــون المــرء فــي هــذه الــدنیا كالغریــب مهمــا 

عود یومـاً یطالت إقامته في البلد الذي اقترب فیه ، ولأنه لیس من أهله ، وس

إلى بلده ویتركه ، فالمخاطب هو المشبه ، والغریب هو المشبه بـه ، وأردف 

فالمشـبه المخاطـب  بر سـبیل""أو عـاعبارة التشبیه بأخرى مثلها وهي قوله : 

                                                
 . ١٤٥لجرجاني ، صأسرار البلاغة / عبد القاھر ا )٢(
 . ٥٢٧، ص ٢٣٣٣سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )١(



 ٦٤

نفسه والمشبه به عـابر سـبیل فالتشـبیه یسـمیه البلاغیـون تشـبیه الجمـع لتعـدد 

  المشبه به دون المشبه كما ذكرنا.

 "الــدنیا ســجنومــن تشــبیه الجمــع أیضــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

فالرسـول یشـبه الـدنیا مـرة بالسـجن بالنسـبة للمـؤمن  )٢(" المؤمن وجنـة الكـافر

لأنه یؤمن بمحدودیتها ویعلـم أنهـا دار بـلاء وابـتلاء ولعلمـه أنـه سـیثاب علـى 

ذلك في دار القرار ولهذا یعبد ویحتسب أملاً فـي الجنـة فالـدنیا تشـبه السـجن 

ولكــن هــذه الــدنیا نفســها یشــبهها الرســول الكــریم بالجنــة بالنســبة للكــافر لأنــه 

حساب وعقاب ینتظـره فـي  یتمتع بما فیها ولكفره وعدم إیمانه بما سیكون من

  الآخرة فهي جنة بالنسبة له یتمتع فیها كما یشاء دون نظر لعقابه .

فالتشــــبیه تشــــبیه بلیــــغ ومــــن نــــوع تشــــبیه الجمــــع لأنــــه شــــبه الــــدنیا مــــرة 

  بالسجن ومرة أخرى بالجنة فتعدد المشبه به دون المشبه .

رآن " یــأتي القــومـن تشـبیه الجمــع أیضـاً قولــه صـلى االله علیــه وسـلم : 

وأهله الذین یعملون في الدنیا تقدمه سورة البقرة وآل عمران ، قال نواس: 

ثلاثـــة أمثــــال مــــا  -صــــلى االله علیـــه وســــلم -وضـــرب االله لهمــــا رســـول االله  "

ــد قــــال:  "تأتیــــان كأنهمــــا غیابتــــان وبینهمــــا شــــرق أو كأنهمــــا نســــیتهن بعــ

ــــة مــــن طیــــر صــــواف تجــــادلان عــــن  غمامتــــان ســــوداوان أو كأنهمــــا ظل

  .)١( ما"صاحبه

الســـورتین البقـــرة وآل عمـــران  -صـــلى االله علیـــه وســـلم -فشـــبه الرســـول

بالغیابتین أي ظلتـین بینهمـا شـرق فـي الأولـى وبغمـامتین فـي الثـاني وبالظلـة 

مـــن طیـــر صـــواف فـــي الثالثـــة تحاجـــان عـــن صـــاحبها یـــوم القیامـــة فالمشـــبه 

تشـبه الجمـع  السورتان "البقرة وآل عمران " أما المشبه به فتعدد وبهذا یسـمى

.  

                                                
 . ٥٢٥، ص ٢٣٢٤سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )٢(
 . ٦٤٥ -٦٤٤، ص٢٨٨٣سنن الترمذي / الحدیث رقم  )١(



 ٦٥

ــاتین الســــورتین  ــان فضــــل هــ ولا یخفــــى فــــي الحــــدیث مــــن تصــــویر لبیــ

الكریمتین فیقرر الرسول الكریم فضل قراءة القرآن وما یعـود بـه مـن نفـع یـوم 

القیامــة ، لأن المــرء یحتــاج إلــى الشــفیع فــي ذلــك الیــوم وأن أصــحاب القــرآن 

، لأن الــتلاوة  الكــریم یكــون لهــم هــذا الفضــل العظــیم وهــم الــذین یعملــون بــه

وحدها لا تكفي ، ثـم خـصَّ الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم سـورتي البقـرة وآل 

عمـــران بفضـــیلة تـــدعو المـــرء أن یكثـــر مـــن قراءتهمـــا ثـــم ضـــرب لهمـــا ثـــلاث 

أمثــال فـــي مجیئهمـــا غیابتـــان أو كأنهمـــا غمامتــان أو كأنهمـــا ظلـــة مـــن طیـــر 

ــــة  ـــان بصــــورة مــــن هــــذه الصــــورة المتقارب تحاجــــان عــــن صــــواف ، فهمــــا تأتیـ

أصــحابها تبتغیــان لهــم الشــفاعة ولــیس مــن شــك فــي أن تضــرب ثلاثــة أمثلــة 

لشيء واحد یدل على غزارة الخیال ، كما یدل على أهمیة هذا الذي تضرب 

  له هذه الأمثلة والتشبیه تشبیه جمع كما هو بیِّن .
: ا   

أمثلـة ذلـك  تشبیه التسـویة هـو مـا تعـدد فیـه ا لمشـبه دون المشـبه بـه ومـن

" الســاعي علــى الأرملــة والمســكین كالمجاهــد قــول صــلى االله علیــه وســلم : 

  .)٢( في سبیل االله أو كالذي یصوم النهار ویقوم اللیل "

وفـــي قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : الســـاعي علـــى الأرملـــة والمســـكین 

یكمـن فــي تعــدد المشــبه بأنــه قــال السـاعي علــى الأرملــة كالمجاهــد فــي ســبیل 

أو الساعي على الأرملـة كالـذي یصـوم النهـار ویقـوم اللیـل ، أو السـاعي االله 

علــى المســكین كالمجاهــد فــي ســبیل االله ، أو الســاعي علــى المســكین كالــذي 

یصـــوم النهـــار ویقـــوم اللیـــل لأن وجـــود " أو " فـــي جملـــة المشـــبه بـــه لا تقیـــد 

  الجمع والاشتراك بل تقید التخییر فلذلك التشبیه تشبیه تسویة.

                                                
 .٦٤٢، ص ٢٥٧٤سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )٢(



 ٦٦

دم الكــلام علــى الجهــاد كمــا ذكرنــا أنــه ذروة ســنام الإســلام ، وأجــره وتقــ

عظیم ، نطقت بذلك الآیـات القرآنیـة الكریمـة ، والأحادیـث النبویـة الشـریفة ، 

فالــذي یســعى علــى الأرملــة والمســكین ینفــق علیهمــا كالمجاهــد فــي ســبیل االله 

امه اللیل هذه صورة ، أو كالعابد المخلص في عبادته في صیامه النهار وقی

، بشــــكل متواصــــل ، وهــــذه صــــورة أخــــرى ، وهاتــــان الصــــورتان جــــيء بهمــــا 

عـــوزین كالأرملـــة التـــي مللدلالـــة علـــى عظـــیم ثـــواب المتصـــدق علـــى هـــؤلاء ال

فقـــدت زوجهــــا ولــــم یعـــد هنــــاك مــــن ینفــــق علیهـــا ، ولا مــــن یقــــوم بحاجتهــــا ، 

  وكالمسكین الذي لا یكفي ما عنده لسد حاجاته .

ــبیه المتعــــدد " الجمـــــع ،  وإذا تأملنــــا الأمثلــــة الســــابقة فـــــي صــــور التشــ

التســویة ، الملفــوف ، المفــروق " وجــدناه قائمــة علــى مبــدأ تكثیــف الصــورة ، 

" وهي تطابق كل المطابقة حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم عندما قـال: 

  .)١( أوتیت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المعجم المفھرس / فؤاد عبد الباقي  . )١(



 ٦٧

ا ا  
ا ا  

وهــو التشــبیه التمثیلــي، وهــو مــا كــان وجــه الشــبه فیــه مركبــاً أو منتزعــاً 

ــیاً كــــان أم عقلیــــاً ، وهــــو مــــا ذهــــب إلیــــه الخطیــــب  مــــن أمــــور متعــــددة ، حســ

القزوینــي وجمهــور البلاغیــین إذ إنهــم لا یشــرطون فــي التشــبیه التمثیلــي غیــر 

  . )١(تركیب الوجه، وهذا هو المذهب المشهور

نني سوف اتخذ لبحث التشـبیه التمثیلـي فـي الحـدیث وعلى الرغم من أ

النبــوي مــذهب الخطیــب القزوینــي وجمهــور البلاغیــین ، إلا أننــي أشــیر إلــى 

بعـــض الآراء الأخـــرى المتعلقـــة بالتشـــبیه التمثیلـــي مـــن قریـــب أو مـــن بعیـــد ، 

وذلــك للإحاطــة بالأمثلــة الــواردة فــي الحــدیث الشــریف ، ســواء كانــت متعــددة 

  اهد أو غیرها .على الحس والمش

وقد اختلف البلاغیون في نظرتهم إلى التمثیل ، وفـي تحدیـد مفهومـه. 

وقد بحثـوا هـذا النـوع مـن التشـبیه فـي موضـوع وجـه الشـبه ، وهـو أحـد أركـان 

التشبیه الأربعة ، وقد عرفه القزویني بقولـه: " فهـو المعنـى الـذي یشـترك فیـه 

  .)٢(الطرفان تحقیقاً أو تخییلاً" 

یقتــــه الأدبیـــة والفنیــــة ثمــــرة لإحســـاس الأدیــــب بمــــا یجمــــع وهـــو فــــي حق

مشبهه الذي لـه معـه تجربـة مخصوصـة مـع المشـبه بـه الـذي یثیـر فـي نفسـه 

ووجدانه مـا یفـیض فـي تشـبیهه الفنـي تماسـكاً عاطفیـاً ، وتجاوبـاً شـعوریاً بـین 

  . )٣(طرفیه

والتشبیه التمثیلي ، ضرب خاص من ضروب الأسـالیب البلاغیـة فـي 

وقـد أشـار قدامـة بـن جعفـر إلـى ذلـك عنـدما تحـدیث  )٤(ر غیـر المباشـرالتعبی

                                                
  ، مذھب الخطیب القزویني وجمھور البلاغیین في التمثیل أنھ ھو التشبیھ الذي  ٨٢٣معجم البلاغة العربیة / د . بدوي طبانة ، ص )١(

 یكون وجھ الشبھ فیھ منتزعاً من أمور متعددة .    
 . ٢٢٠، ص ٢الإیضاح القزویني ، ج )٢(
 .٢٨١م ، ص١٩٨٢لاغة والتطبیق / د. أحمد مطلوب ، ود . كمال حسن البصیر ، مطبعة دار المكتبة ، جامعة الموصل ، الب )٣(
 . ٢٠١الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة / . مجید عبد الحمید ناجي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ص )٤(



 ٦٨

عن الشعر بقوله: " إن یرید الشاعر إشارة إلى معنى فیضع كلاماً یدل على 

معنــى آخــر أو ذلــك المعنــى الآخــر والكــلام منبئــان عمــا أراد أن یشــیر إلیــه " 
)١(.  

تجلیـــة أمـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، فقـــد بلـــور مفهـــوم التمثیـــل وجـــلاه 

ظــاهرة بینــة ، فهــو عنــده كــل صــورة قائمــة علــى التشــبیه ، ووجــه الشــبه فیهــا 

عقلـــي منتـــزع بضـــرب مـــن التأویـــل والتخییـــل ، ولهـــذا یفتـــرق عنـــده عـــن بقیـــة 

الصور التشبیهیة التي یكون وجه الشبه بـین أطرافهـا منتزعـاً مـن قبـل الحـس 

ن ذلــــك علــــى ، یقــــول : " أعلــــم أن الشــــیئین إذا أشــــبه أحــــدهما للآخــــر ، كــــا

ضــربین : أحــدهما أن یكــون مــن جهــة أمــر بــین لا یحتــاج فیــه إلــى تأویــل ، 

وقـد خـص التمثیـل  )٢(والآخر أن یكـون الشـبه محصـلاً بضـرب مـن التأویـل "

  . )٣(لهذا الضرب الثاني من التشبیه

ومن أجل أن یكـون لنـا تصـور واضـح عـن التشـبیه التمثیلـي ، نسـتبعد 

وجه الشبه فیـه مفـرداً عقلیـاً ، كمـا نأخـذ بشـرط تجوز عبد القاهر ، أن یكون 

، لأن هـذا الوصـف منتـزع  مـن  )٤(السكاكي في أن یكون وصفاً غیر حقیقي

، ومــن هنــا فــإن الشــرط الأســاس أن  )٥(الطــرفین وهــو هیئــة متصــورة متخیلــة

یكــون مركبــاً والوصــف غیــر حقیقــي ، وأن یحتــاج إلــى تأویــل ، كمــا اشــترط 

لتأویــــل هــــو الــــذي یمــــنح التمثیــــل قیمتــــه الفنیــــة فــــي عبــــد القــــاهر، لأن هــــذا ا

  استشفاف المعنى المشترك وإدراك أبعاد العلاقات الخفیة فیه . 

وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف البلاغیــین فــي نظــرتهم إلــى تشــبیه التمثیــل 

وفــي تحدیــد مفهومــه ، كــادوا یتفقــون أخیــراً علــى أن التشــبیه التمثیلــي هــو مــا 

                                                
 . ١٥٨نقد الشعر / قدامة بن جعفر ، ص )١(
 . ٢٤٧، ص ١العمدة / ابن رشیق ، ج )٢(
 . ٨١ -٨٠أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص )٣(
 . ١٨٥مفتاح العلوم / القزویني ، ص )٤(
 . ٧٦الصورة المجازیة في شعر المتنبي / جلیل رشید فالح ، ص )٥(
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أو هیئـة منتزعـة مـن عـدة أمـور ، یجمـع بعضـهما كان وجه الشـبه فیـه عقلیـاً 

إلى بعض ، ثم یسـتخرج مـن مجموعهـا الشـبه فیكـون سـبیله سـبیل الشـیئین ، 

یمــــزج أحــــدهما بــــالآخر حتــــى تحــــدث صــــورة غیــــر مــــا كــــان بهمــــا فــــي حــــال 

  . )١(الأفراد

مســـلك -صـــلى االله علیـــه وســـلم -وقـــد اســـتخدم الرســـول الكـــریم محمـــد

ســائل إیضـاح المعنـى وتقریـب الأفكـار ، ولهــذا التشـبیه التمثیلـي وسـیلة مـن و 

نجــده ظــاهرة واســعة الجوانــب بعیــدة الغــور فــي تعمیــق المعــاني وتأثیرهــا فــي  

القلـــوب لأن هـــذا الأســـلوب یجســـم المعـــاني ویعبـــر عنهـــا بأســـلوب تصـــویري 

  . )٢(یقربه إلى العقول

وبــذلك  فتشــبیه التمثیــل أبلــغ مــن غیــره ، لمــا فــي وجهــه مــن التفصــیل 

یحتــاج إلــى إمعــان فكـر وتــدقیق نظــر ، وهــو أعظـم أثــراً فــي المعــاني ، الـذي 

یرفـــع قـــدرها ویضـــاعف قواهـــا فـــي تحریـــك النفـــوس بهـــا ، وبـــذلك لاســـتخراج 

  . )٣(صورة للأشیاء التي یراد معرفتها والكشف عنها

وقد ورد تشبیه التمثیل كثیراً في حدیثه صلى االله علیـه وسـلم لا مجـال 

الأمثلــــة لنقــــف علــــى روعــــة التصــــویر وجمــــال لحصــــره ولكــــن لنأخــــذ بعــــض 

  الأسلوب، والصورة المكثفة .

" إنمـا مثلـي ومما ورد في تشبیه التمثیل قولـه صـلى االله علیـه وسـلم : 

ــل  ــة فجع ــع لبن ــى داراً فأكملهــا وأحســنها إلا موق ــي كرجــل بن ــاء قبل ــل الأنبی ومث

  .)٤( الناس یدخلونها ، ویعجبون منها ، ویقولون لولا موضع اللبنة "

فهـذا التشـبیه تمثیــل لأن وجـه الشـبه فیــه مـأخوذ مـن متعــدد ، فقـد شــبه 

صــلى االله علیــه وســلم الأنبیــاء علــیهم الســلام ومــا بعثــوا بــه مــن إرشــاد النــاس 
                                                

 . ٧٣أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص )١(
 . ١٤٩أسرا البلاغة / الجرجاني ، ص )٢(
  جواھر البلاغة في المعاني والبدیع / السید أحمد الھاشمي ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  )٣(

 . ٢٥٦بدون تاریخ ، ص    
 .٢٨٦٢، الحدیث رقم  ٤٦٠ص  سنن الترمذي / الترمذي ، )٤(
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إلــى مكــارم الأخــلاق ، وحمیــد الصــفات بــدار أسســت قواعــدها، ورفــع بنیانهــا 

مكـــارم وبقـــي موضـــع لبنـــة فنبینـــا محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم بعـــث لیـــتمم 

الأخلاق كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقي من الـدار فوجـه الشـبه 

صـــورة شـــيء جمیـــل ینقصـــه شـــيء مهـــم ، وهـــذه الصـــورة انتزعـــت مـــن واقـــع 

النـاس المــألوف المعهــود ، فلــیس هنــاك مــن یجهــل البنــاء أو البیــوت وطریقــة 

نـــاء النبـــوة بنائهـــا وجمالهـــا وهندســـتها ، فخـــاتم المرســـلین لبنـــة تكمـــل وتجمـــل ب

والرسالة ، فأي تواضع هذا وأي إبداع في هذا التشبیه الرهیب فالرسـول لبنـة 

ولكـــن هـــذه اللبنـــة لا یكتمـــل البنـــاء إلا بهـــا ، ولا یكتمـــل لهـــذا البنـــاء الحســـن 

بغیرهــا فمكانهــا معلــوم ، وأثرهــا واضــح ، فكــل الــذین طــافوا بالبیــت أو البنــاء 

نقص الظاهر ، فكان النبـي صـلى االله علیـه رأوه ، وانتبهوا إلیه وأسفوا لهذا ال

  وسلم تلك اللبنة الذي أكمل لهذا البناء حسنه وجماله .

وفــي مشــهد آخــر یتحــدث الرســول صــلى االله علیــه وســلم عــن الحریــة 

" الفردیة وضرورة كونها محددة بمصلحة الأمـة فیقـول صـلى االله علیـه وسـلم 

قوم استهموا على سـفینة  مثل القائم على حدود االله ، والمدهن فیها كمثل

ــان  فــي البحــر ، فأصــاب بعضــهم أعلاهــا ، وأصــاب بعضــهم أســفلها ، فك

ــذین فــي  الــذین فــي أســفلها یصــعدون فیســتقون المــاء فیصــبون علــى ال

أعلاها ، فقال الذین في أعلاها لا نـدعكم تصـعدون فتؤذننـا ، فقـال الـذین 

ــإن أخــذوا  ــا ننقبهــا مــن أســفلها فنســتقي ، ف ــى أیــدیهم فــي أســفلها فإن عل

  .)١( فمنعوهم نجوا جمیعاً، وإن تركوهم غرقوا جمیعاً "

إلـى حـدود االله  -صلى االله علیه وسلم -ففي هذا الحدیث یشیر النبي 

ومعناها أحكام شریعته ، والمراد من القیام علیها التزامها ، والعمل بهـا، كمـا 

                                                
 . ٤٩١ص،  ٢١٧٣سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )١(
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اسـتهموا أخـذ أن المـراد مـن الوقـوع فیهـا مخالفتهـا وتـرك العمـل بهـا ، ومعنـى 

  كل فریق سهماً بالقرعة.

والتشـــبیه فـــي الحـــدیث مـــن قبیـــل تشـــبیه التمثیـــل لأن وجـــه الشـــبه فیـــه 

منتــزع مــن متعــدد ، وهــو تشــبیه حــال المســلمین القــائم مــنهم علــى حــدود االله 

والواقــع فیهــا والســاكت عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بحــال قــوم 

على قسمتها ، فأصاب بعضهم أعلاهـا ،  شركاء في سفینة تنازعوا فاستهموا

وبعضــهم أســفلها ، فــأراد مــن فــي أســفلها خرقهــا تیســیراً للحصــول علــى المــاء 

فــي ظــنهم ولــم یجــدوا بأســاً مــن ذلــك علــى اعتبــار أنهــم یتصــرفون فــي حقهــم 

ونصیبهم ، فإن مـنعهم مـن هـم فـي أعلـى السـفینة مـن هـذا التصـرف الخطـر 

ادوا هلك الجمیع ، فهل رأیت أجمل من هذا نجا الجمیع ، وإن تركوهم وما أر 

أخــــذ بالتصـــویر فــــي إیضــــاح صـــیانة الأمــــة وأمنهــــا وأن ذلـــك لا یحصــــل إلا 

الراشدین فیها على أیدي العابثین والمفسدین ؟ فلیس المرء حراً أن یصنع ما 

  یشاء من المعاصي لأن ذلك سیعرض كیان الأمة إلى الهدم والانهیار .

" أرأیـتم لـو ثیـل قولـه صـلى االله علیـه وسـلم : ومما ورد مـن تشـبیه التم

أن نهراً بباب أحدكم یغتسل منـه كـل یـوم خمـس مـرات هـل یبقـى مـن درنـه 

شـــيء ؟ قـــالوا : لا یبقـــى مـــن درنـــه شـــيء قـــال : " فـــذلك مثـــل الصـــلوات 

  .)١( الخمس یمحوا االله بهن الخطایا "

ه المشـــبه بـــ -صــلى االله علیـــه وســـلم -وفــي هـــذا الحـــدیث قـــدَّم الرســـول

ـــــد اقتـــــرن هـــــذا التشـــــویق  ـــــه ویشـــــوقهم بقولـــــه ، وق ـــــاه الســـــامعین إلی لیشـــــد انتب

ـــا مـــع أنهــــا  بالاســـتفهام التقریـــري لیطیـــل الشـــوق ویزیـــد الانتبـــاه، والصـــورة هن

ــاة ویحــس بالجمــال ، لأن كــل  فرضــیة محبوبــة یتمناهــا كــل فــرد یشــعر بالحی

وهـذا  إنسان یتمنى أن یكون في بابه نهر یغتسل فیه كل یوم خمـس مـرات ،

                                                
 . ٦٤١، ص ٢٨٦٨سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )١(
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النهر جارٍ جمیل عذب ، والاغتسال یتم فیه خمس مرات في الیوم الواحـد ، 

فهل یمكن أن یعلق من الدرن شيء مع هذا الغسل المتجدد ؟ فـأراد الرسـول 

صـــلى االله علیـــه وســـلم أن یقـــرر لأمتـــه فضـــل الصـــلاة ویؤكـــد أجرهـــا فتكـــرار 

الوســــخ ، الصــــلاة یمحــــو الخطایــــا كمــــا أن تكــــرار الاغتســــال یزیــــل الــــدرن و 

فالإنسان خطَّاء یرتكب كثیراً من المخالفات ، والصلاة تكفر هذه المخالفـات 

والخطایــا فوجــه الشــبه مــأخوذ مــن عـــدة أمــور ، فأشــیاء كثیــرة متكــررة لتزیـــل 

أشیاء فالصلوات تتكرر خمس مرات في الیـوم تزیـل الخطایـا والآثـام والغسـل 

الـدین السـید فـي إیضــاحه  الـدكتور عـز قـولیتكـرر یزیـل الأدران والأوسـاخ وی

لدقة البیان النبوي الكریم : " وحسبك ما توحي به كلمة النهر النكرة من رقـة 

وصـــفاء وعذوبـــة وعظمـــة ، ومـــا تـــوحي مـــن تحتهـــا الأنهـــار ، ومـــا یخیـــل لنـــا 

الفعل " یغتسل " من استحضـار الصـورة مـع التجـدد والحـدوث طرفـي النهـار 

حصــور فــي الیــوم ، ثــم یطــرد هــذا مــع وزلفــاً مــن اللیــل یــدل علیهــا العــدد الم

  .)١(د صعوداً دالع

فـي  -صـلى االله علیـه وسـلم -ومما جاء أیضاً من تشـبیه التمثیـل قولـه

" مثــل المــؤمن الــذي یقــرأ القــرآن مثــل المــؤمن القــارئ للقــرآن وغیــر القــارئ : 

كمثل الأترجة ، ریحها طیب وطعمها طیب ، ومثل المؤمن الذي لا یقـرأ القـرآن 

ثمرة لا ریح لها وطعمهـا حلـوٌ ، ومثـل المنـافق الـذي یقـرأ القـرآن كمثـل كمثل ال

الریحانة ، ریحها طیب وطعمها مر ، ومثل المنافق الـذي لا یقـرأ القـرآن كمثـل 

  .)٢( الحنظلة ، ریحها مر وطعمها مر "

وفـي هــذا الحــدیث یقــول ابــن الأثیـر : " وهــذا مــن بــاب تشــبیه المركــب 

االله علیه وسـلم شـبه المـؤمن القـارئ هـو متصـف بالمركب إذ أن النبي صلى 

بصفتین هما الإیمان والقراءة بالأترجة وهي ذات وصفین هما الطعم والریح، 

                                                
 . ١٥٠الحدیث الشریف من الوجھة البلاغیة / د. عز الدین السید ، ص )١(
 . ٦٤١، ص ٢٨٦٥سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي ، الحدیث رقم  )٢(
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وكذلك یجري الحكـم فـي المـؤمن غیـر القـارئ وفـي المنـافق القـارئ  والمنـافق 

  .)١(غیر القارئ " 

وهــذا التقســیم مبنــي علــى موقــف الإنســان مــن تــلاوة القــرآن ، فــالمؤمن 

حلــو علــى كــل حــال ، لكــن یجمــع مــع الحــلاوة الــریح الطیــب إن كــان قارئــاً 

لكتــاب االله والمنــافق مــر علــى كــل حــال ، لكــن قــد یجمــع مــع المــرارة الــریح 

الطیب إن كان یقرأ القرآن ، وعلى هذا فقد قسـم النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

  الناس إلى أربعة أقسام :

هــو فــي أعلــى المراتــب وقــد فه مــن یقــرأ القــرآن ویعمــل بمــا فیــ الأول :

شـــبهه الرســـول الكـــریم بالأترجـــة ، وهـــي الفاكهـــة الطیبـــة ذات الـــریح العـــاطر 

الـــذي یـــنعش الـــنفس ویـــبهج القلـــب بحلاوتهـــا وطیبهـــا وقولـــه صـــلى االله علیـــه 

" ریحهــا طیـب وطعمهــا طیــب ، إشــارة إلـى بلــوغ درجــة الكمــال فــي وسـلم : 

  . طیب الباطن والظاهر "

لا یقــرأ القــرآن ولكنــه مصــدق بمــا فیــه ، فهــو نــاقص مــؤمن  والثــاني :

الإیمــان ، وقــد شــبهه صــلى االله علیــه وســلم بــالثمرة فــي طیــب البــاطن لوجــود 

الإیمان دون الظاهر لهجره تلاوة القرآن ، فالباطن جمیل یشبه حلاوة الثمر، 

  وأما الظاهر وهو طیب الرائحة فإنه مفقود لأن الثمرة لا ریح فیها.

نــافق یقــرأ القــرآن ، ولكنــه لا یعمــل بمــا فیــه ضــال لا یهــتم م والثالــث :

بالریحانـة فـي  الظــاهر،  -صـلى االله علیـه وســلم -بهـدي االله فیشـبهه الرســول

وفســاد البــاطن ، فــالریح طیــب والطعــم علقــم ، وهــذه المــرارة إنمــا جــاءت مــن 

النفـاق ، ولـیس فـي الحـدیث مـا یـدل علـى المـدیح والثنـاء لهـذا الصـنف ، بـل 

  العكس هو ذم لأنه ذكر باسم النفاق .على 

                                                
  ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، شركة مكتبة البابي الحلبي وأولاده  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ لابن الأثیر )١(

 . ١٤٠، ص ٢م ، ج١٩٣٦بمصر ،     
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منـــافق لا یقـــرأ القـــرآن ولا یـــدري بمـــا فیـــه فهـــو أحـــط درجـــات  والرابـــع :

المنــــازل ، وقــــد شــــبهه صــــلى االله علیــــه وســــلم بالحنظلــــة فــــي خبــــث الظــــاهر 

  والباطن فهو بعید عن االله عز وجل .

وهــذا التشــبیه تتجلــى فیــه دقــة التصــویر وإحكامــه لأنــه مــن هــدف ســید 

ــلاوة القـــرآن ، لیبقـــى قلـــب المـــؤمن المرســـ ــائل تـ لین أن یرشـــدنا فیـــه إلـــى فضـ

هدي هذا الكتاب المقدس الذي قال االله فیه:﴿ لَوْ شداً بمستنیراً بنور االله مستر 

ـــنْ خَشْـــیَةِ اللَّـــهِ وَتِلْـــكَ  تَصَـــدِّعاً مِّ أَنزَلْنَــا هَـــذَا الْقــُـرْآنَ عَلَـــى جَبَـــلٍ لَّرَأَیْتــَـهُ خَاشِــعاً مُّ

  . )١(لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ﴾الأَْمْثاَ

والتشبیه مشتق من البیئة كما یقول الدكتور الصباغ : " وهذه الصـورة 

معتمدة على معرفة بأنواع النباتات والثمار الموجودة في البیئـة العربیـة وهـي 

  .)٢(تساعد على مزید من التذوق والفهم لحالة كل من المؤمن والمنافق " 

" إنمــا مثلــي ومــن تشــبیه التمثیــل أیضــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

ومثـل أمتــي كمثـل رجــل اسـتوقد نــاراً ، فجعلـت الــذباب والفـراش یقعــن فیهــا  

  .)٣( وأنا آخذ بحجزكم  ، وأنتم تقحمون فیها "

صــلى  -فالحــدیث الشــریف كلــه تشــبیه تمثیلــي فقــد شــبه صــفة الرســول

ي دعائه للناس إلى الإسـلام المنقـذ لهـم مـن النـار ، وحاله ف -االله علیه وسلم

وما تزین لهم أنفسهم من التمادي في الباطل ، كمثل رجل عالج إیقاد النار، 

وســـعى فـــي تحصـــیل كـــل أســـباب اشـــتدادها " نارهـــا ونورهـــا " ولكـــن بـــدل أن 

ـــذباب  ــائر ، أقبـــل علیهـــا  الفـــراش وال یهتـــدي بهـــا الضـــال، ویسترشـــد بهـــا الحـ

ویسقط ، والجـامع بـین الطـرفین صـفة منتزعـة مـن أمـور متعـددة تتهاوى فیها 

تتخلص في إتباع الهوى  وضعف التمییز ، وحرص كل من الطائفتین على 

                                                
 . ٢١سورة الحشر / الآیة  )١(
 . ٨١م ، ص١٩٨١التصویر الفني في الحدیث النبوي / محمد لطفي الصباغ ، المكتب الإسلامي ،  )٢(
 . ٦٤٢، ص ٢٨٧٤، الحدیث رقم  سنن الترمذي / محمد بن عیسى الترمذي )٣(
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هلاك نفسه فیقرر الرسول صلى االله علیه وسلم شـدة حرصـه علـى المـؤمنین 

، ورحمتــه بهــم، وشــدة جــذب الشــیطان وفتنتــه وطــاعتهم لــه فیخــرج ذلــك فــي 

ة كائنـــة یعرفهـــا جمیـــع النـــاس ، وتتجلـــى لنـــا دقـــة التصـــویر هیئـــة متخیلـــة حیـــ

عنــدما نتخیــل هــذه الصــورة المكتملــة الجوانــب عنــدما نتأملهــا أمامنــا نابضـــة 

المشاهد أفعالاً وحركات سریعة متلاحقة وصراعاً ومغالبة بین الهدى والهوى 

، وصورة مقابلة یدفع بعضها إلى الخیر المنجي والآخر إلى الشر المهلك ، 

فینتقل إحساسنا إلى حالنا وحال النبي صلى االله علیه وسلم فنرى أنفسـنا فـي 

صــراع الهــوى الغالــب للهــدى ، وذلــك الفــراش الأحمــق الــذي یضــحي بالحیــاة 

في اندفاع قاهر ، فإذا اجتذبه المشفق الرحیم إلیه ضـاناً بحیاتـه غلبـه الهـوى 

فارقـات ، فنـرى كـل على نفسه فاقتحم المهالك، وهنا نحـاول أن نفهـم هـذه الم

كبیرة ناراً تغرینا بالبریق یصرعنا فیها الهوى ویجذبنا منها الرءوف الرحیم بنـا 

یأخذ بحجزنا مكرراً الزجر ومقدراً الحرمة ، مؤكداً النداء ، وبـالرغم ذلـك كلـه 

  نغلبه فنقتحم في النار نسأله الستر والعافیة .

قیقــة ألیســت الــذنوب " إن هــذا التخیــل الحســن لا یبتعــد كثیــراً عــن الح

  والكبائر أسباباً توصل إلى النار ؟ 

إنها الضوء الكاذب الخادع بصفة إبلیس عدو البشر على حافة النـار 

لیحـرقهم فیهــا ، ثـم ألیســت قلوبنـا تتــأثر مـن حــین لآخـر بــالزاجر الـرادع یكفنــا 

ویجذبنا ؟ ذلك الآخذ بالحجز ، فیغلب الشیطان بخداعـه فتغلـب المعصـیة ، 

  .)١(لاقتحام في النار " وذلك ا

في أحادیث الرسـول من التشبیه وفیما تقدم نكون قد وقفنا على نماذج 

صــــلى االله علیــــه وســــلم ، وممــــا ینبغــــي ملاحظتــــه أن هــــذه التشــــبیهات علــــى 

اخــتلاف أنواعهــا ســواء أكــان التشــبیه بلیغــاً أو ضــمنیاً أو تمثــیلاً أو غیــره لا 

                                                
 . ١٥٦الحدیث الشریف من الوجھة البلاغیة / د. عز الدین علي السید ، ص )١(
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ر وأمتع ما یكون ممـا یؤكـد مـا ؤدي غرضنا في أیسیس فیها ولا غموض و بل

للرسول صـلى االله علیـه وسـلم مـن قـدرة فائقـة علـى صـوغ الكـلام وإیضـاحه ، 

وسلاسته ، وعذوبته قد بلغ المنزلة التي لم یبلغها فصحاء العـرب أو یـدانوها 

وتشـبیهاته مــن التعقیـد " اللفظــي  -صـلى االله علیــه وسـلم -ولهـذا خلـت أقوالــه

ب والإبهـــام والغمـــوض ممـــا یؤكـــد أنـــه أفصـــح أو المعنـــوي " وضـــعف التركیـــ

  الناس قاطبة .
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ما ا  
ررة اا  

  ا اول
   ارة :

: الاســتعارة ضــرب مــن المجــاز اللغــوي علاقتــه المشــابهة ، وهــي لغــة 

مأخوذة من العاریة ، أي : نقل الشيء من شخص إلى آخر ، حتـى تصـبح 

  تلك العاریة من خصائص المعار إلیه .

یقــول ابــن منظــور : ( والعاریــة العــارة : مــا تــداولوه بیــنهم ، وقــد أعــاره 

الشــيء ، وأعــاره منـــه ، وعــاوره إیــاه ، والمعـــاورة والتعــاور : شــبه المداولـــة : 

ن بــین اثنــین ... واســتعاره الشــيء واســتعاره منــه : والتــداول فــي الشــيء یكــو 

  .)١(طلب منه أن یعیره إیاه ) 

ویلحــظ أن هنــاك علاقــة بــین الاســتعارة الحقیقیــة والاســتعارة المجازیــة  

یقـــول ابـــن الأثیـــر : ( الأصـــل فـــي الاســـتعارة المجازیـــة مـــأخوذ مـــن العاریـــة 

عــض النــاس الحقیقیــة التــي هــي ضــرب مــن المعاملــة ، وهــي : أن یســتعیر ب

مــن بعــض شــیئاً مــن الأشــیاء ، ولا یقــع ذلــك إلا مــن شخصــین بینهمــا ســبب 

معرفــة مــا، یقتضــي اســتعارة أحــدهما مــن الآخــر شــیئاً ، وإذا لــم یكــن بینهمــا 

ســبب معرفــة بوجــه مــن الوجــوه فــلا یســتعیر أحــدهما مــن الآخــر شــیئاً ، إذ لا 

لفـاظ بعضـها مـن یعرفه حتى یستعیر منه ، وهذا الحكـم جـارٍ فـي اسـتعارة الأ

بعــض ، فالمشــاركة بــین اللفظــین فــي نقــل المعنــى مــن أحــدهما إلــى الآخـــر 

كالمعرفـــــة بـــــین الشخصـــــین فـــــي نقـــــل الشـــــيء المســـــتعار مـــــن أحـــــدهما إلـــــى 

   )٢(الآخر)

وهذه إشارة واضحة من ابن الأثیر إلى العلاقة . وللعلـوي كـلام قریـب 

لمجازیــة مــأخوذة مــن مــن هــذا المعنــى ، حیــث یقــول : ( اعلــم أن الاســتعارة ا
                                                

 . ٤/٦١٨لسان العرب ،  )١(
 .  ٨٣ -١/٨٢المثل السائر  )٢(
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الاســتعارة الحقیقیــة ، وإنمــا لقــب هــذا النــوع مــن المجــاز بالاســتعارة أخــذاً لهــا 

ممــا ذكرنــاه ، لأن الواحــد منــا یســتعیر مــن غیــره رداءً لیلبســه ، ومثــل هــذا لا 

یقع إلا من شخصین بینهما معرفة ومعاملة ، فتقتضي تلـك المعرفـة اسـتعارة 

بینهمـــا معرفـــة بوجـــه مـــن الوجـــوه ، فـــلا  أحـــدهما مـــن الآخـــر ، فـــإذا لـــم یكـــن

یســـتعیر أحــــدهما مــــن الآخــــر مــــن أجــــل الانقطــــاع ، وهــــذا الحكــــم جــــارٍ فــــي 

الاســــتعارة المجازیــــة ، فإنــــك لا تســــتعیر أحــــد اللفظــــین للآخــــر إلا بواســـــطة 

ـــتعیر مـــــن الآخـــــر إلا  التعـــــارف المعنـــــوي ، كمـــــا أن أحـــــد الشخصـــــین لا یســ

  . )١(بواسطة المعرفة بینهما )

كمـا عرفهــا  –قودنـا إلــى التعریـف الاصـطلاحي للاســتعارة فهـي وهـذا ی  

عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ( أن تریـــد تشـــبیه الشـــيء بالشـــيء فتـــدع أن تفصـــح 

 )٢(بالتشبیه وتظهره ، وتجئ إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیه )

.  

في أسـرار البلاغـة : ( اعلـم أن الاسـتعارة فـي الجملـة  –ویقول  -

للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد  : أن یكون

علــى أنــه اخــتص بــه حــین وضــع ثــم یســتعمله الشــاعر أو غیــر 

ـــه إلیـــه نقـــلاً غیـــر لازم  ــاعر فـــي غیـــر ذلـــك الأصـــل ، وینقل الشـ

 . )٣(فیكون هناك كالعاریة )

ولعــــل تعریــــف الســــكاكي للاســــتعارة أدق تحدیــــداً ، وأشــــهر فــــي  -

هي : أن تذكر أحد طرفـي  الأوساط البلاغیة ، حیث یقول : (

التشــبیه ، وتریــد بــه الطــرف الآخــر ، مــدعیاً دخــول المشــبه فــي 

جـــنس المشـــبه بـــه ، دالاً علـــى ذلـــك بإثباتـــك للمشـــبه مـــا یخـــص 

                                                
 . ١/١٩٨الطراز  )١(
 . ٦٧دلائل الإعجاز ، ص )٢(
 .٣٠أسرار البلاغة ، ص )٣(



 ٨١

المشــبه بــه ، كمــا تقــول : " فــي الحمــام أســد " وأنــت تریــد بــه : 

الرجل الشجاع ، مدعیاً أنـه مـن جـنس الأسـود ، فتثبـت للرجـال 

لمشبه بـه وهـو اسـم جنسـه ، مـع سـد طریـق الشجاع ما یخص ا

ــبیه بــــإفراده بالــــذكر ، أو كمــــا تقــــول : " إن المنیــــة أنشــــبت  التشــ

أظفارها بفلان " وأنت ترید بالمنیة : السـبع بادعـاء السـبعیة لهـا 

، وإنكــــاره أن یكــــون شــــیئاً غیــــر ســــبع ، فتثبــــت لهــــا مــــا یخــــص 

 . )١(المشبه به وهو الأظفار )

  ة  بنوعیها : التصریحیة ، والمكنیة .وهو تحدید شامل للاستعار 

أمــا الفخــر الــرازي فیــرى أن الاســتعارة ( ذكــر الشــيء باســم غیــره وإثبــات مــا 

  .)٢(لغیره له ، لأجل المبالغة في التشبیه ) 

  أرن ارة :

  والأركان التي تقوم علیها الاستعارة ثلاثة :

  المستعار منه وهو : المشبه به . -

 المشبه .المستعار له وهو :  -

 والمستعار وهو : اللفظ المنقول . -

یقول الزركشي : ( لا بد في الاستعارة مـن ثلاثـة أشـیاء أصـول  -

: مســــتعار ، ومســــتعار منــــه وهــــو اللفــــظ ، ومســــتعار لــــه وهــــو 

 . )٣(المعنى)

ــایر التشــــبیه ، وإن كانــــت بعــــض صــــور التشــــبیه  - والاســــتعارة تغــ

 بعض البلاغیین.البلیغ مما یتردد بین التشبیه والاستعارة عند 

  
  

                                                
 . ٣٦٩مفتاح العلوم ، ص )١(
 . ٢٣٢ة الإیجاز ، صنھای )٢(
 . ٣/٤٣٥البرھان في علوم القرآن ،  )٣(



 ٨٢

: از اإ  رةا أ  

إلى أثره فـي  –فیما سبق  –الاستعارة تبنى على التشبیه ، وقد أشرت 

إبراز المعنـى ، كمـا أن الاسـتعارة مـن المجـاز بـل هـي رأسـه ، والمجـاز أبلـغ 

الحقیقة ، وللاستعارة منزلة رفیعة في البلاغة ، فهي أسلوب جمیل وتصویر 

  إیجاز في اللفظ ، وفیها مجال فسیح للابتكار والإبداع . بارع ، مع

وقـد تحـدث عبـد القـاهر الجرجـاني عـن فضـلها ومنزلتهـا فقـال : (وهـي 

أمـــدُّ میـــداناً وأشـــد افتنانـــاً ، وأكثـــر جریانـــاً ، وأعجـــب حســـناً وإحســـاناً ، وأبعـــد 

، غــوراً، وأذهــب نجــداً فــي الصــناعة وغــوراً ، مــن أن تجمــع شُــعَبها وشُــعُوبها 

وتحصر فنونهـا وضـروبها ... ومـن الفضـیلة الجامعـة فیهـا : أنهـا تبـرز هـذا 

ـــبلاً ، وتوجـــب لـــه بعـــد الفضـــل  ــد قـــدره ن البیـــان أبـــداً فـــي صـــورة مســـتجدة تزیـ

  فضلاً..

أنها تعطیـك  –وهي عنوان مناقبها  –ومن خصائصها التي تذكر بها 

الواحدة عدة الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ ، حتى تخرج من الصدفة 

  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدرر ، وتجنــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الغصــــــــــــــــن الواحــــــــــــــــد أنواعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن 

  )١(الثمر ..)

وقـــد تحـــدث كثیـــر مـــن البلاغیـــین والأدبـــاء عـــن أثرهـــا فـــي التشـــخیص 

والتجسیم واسـتنطاق مـا لا ینطـق ، وبـث الحیـاة فیمـا لـیس بحـي ، یقـول عبـد 

الأجسـام القاهر : ( فإنك لترى بهـا الجمـاد حیـاً ناطقـاً ، والأعجـم فصـیحاً ، و 

الخرس مبینة ، والمعاني الخفیة بادیة جلیة ، وإذا نظـرت فـي أمـر المقـاییس 

ــدتها ولا ناصـــــر لهـــــا أعـــــز منهـــــا ، ولا رونـــــق لهـــــا مـــــا لـــــم تزنهـــــا، وتجـــــد  وجـــ

التشـبیهات علــى الجملــة غیــر معجبــة مـا لــم تكنهــا ، إن شــئت أرتــك المعــاني 

أتهــا العیــون ، اللطیفــة التــي هــي مــن خبایــا العقــل ، كأنهــا قــد جســمت حتــى ر 

                                                
 . ٤٣ -٤٢أسرار البلاغة ، ص )١(



 ٨٣

وإن شــــئت لطفــــت الأوصــــاف الجســــمانیة حتــــى تعــــود روحانیــــة لا تنالهــــا إلا 

  .)١(الظنون )

ــــة إذاً ( أن تكــــون الاســــتعارة أفضــــل المجــــاز ، وأول أبــــواب  فــــلا غراب

البــدیع، ولــیس فــي حلــى الشــعر أعجــب منهــا ، وهــي مــن محاســن الكــلام إذا 

  . )٢(وقعت موقعها ، ونزلت موضعها )

هـــ) والاســتعارة أوكــد فــي الــنفس مــن ٥٨٤بــن منقــذ ( ت ویقــول أســامة

  . )٣(الحقیقة ، وتفعل في النفوس ما لا تفعله الحقیقة )

هذه نظرة القـدماء إلیهـا ، وهـي تتفـق مـع نظـرة المعاصـرین ، بـل ربمـا 

كــان المعاصــرون أكثــر تعلقــاً بهــا ، وهــي فــي تصــویرهم لهــا بأنهــا : (أســلوب 

فیهــا التــزیین ، والاختصــار والإیجــاز ،  جمیــل ، وبیــان بــاهر ســاحر ، حیــث

  . )٤(والجدة والإیضاح ، والتأكید والمبالغة )

إضافة إلى ما سبق فإن الاستعارة تقوم على تناسـي التشـبیه ، وإدعـاء 

أن المشــبه فــرد مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــل فــي جنســه ، وهــذا الادعــاء هــو 

غایـة المقصـودة وهـي : الذي یحقق الخیال في الاستعارة ، ویصل بهـا إلـى ال

: نــوع  )كمــا حققــه الســكاكي –المبالغــة: فالمشــبه بــه فیهــا عبــارة عــن نــوعین 

  متعارف ، ونوع آخر غیر متعارف وهو المراد .

  ت ارة :

لعل عبد القاهر الجرجـاني فـي القـرن الخـامس الهجـري مـن أوائـل مـن 

مفیدة عنده ما كان لنقلها قسم الاستعارة إلى قسمین : مفیدة وغیر مفیدة ، فال

فائدة ، وهي عمـدة هـذا الفـن ومـداره وغیـر المفیـدة مـا لا یكـون لهـا فائـدة فـي 

النقــل ، وموضــعها حیــث یكــون اختصــاص الاســم بمــا وضــع لــه مــن طریــق 

                                                
 . ٤٣أسرار البلاغة ، ص )١(
 . ١/٢٦٨العمدة ،  )٢(
 . ٤١البدیع في نقد الشعر ، ص )٣(
 . ٣٢٢فن الاستعارة ، للدكتور : أحمد الصاوي ، ص )٤(



 ٨٤

وهــذا فیــه مــنهج وصــفي یعتمــد الــذوق  )١(أریــد بــه التوســع فــي أوضــاع اللغــة

  . )٢(لاتهوالتحلیل مبني على إعطاء صورة للمعنى ودلا

ر والضــــبط صــــوكانــــت محاولــــة الســــكاكي فــــي مفتــــاح العلــــوم تعتمــــد الح    

والتقنین ، والإكثار من الأمثلة ، حیث قسم الاستعارة إلـى ثلاثـة عشـر قسـماً 

مــا بــین رعایــة لطبیعــة طرفیهــا أو قیامهــا علــى الاســم الجامــد أو المشــتق أو 

  ..)٣(الفعل وغیر ذلك

ـــأخرین ، فیمــــا بعــــد وقـــد كانــــت هـــذه التقســــیمات عمـــدة  البلاغیــــین المت

ـــام كثیـــــرة  كــــالقزویني وشـــــراح التلخـــــیص وغیـــــرهم ، الـــــذین قســـــموها إلـــــى أقســ

تقســیمات اللــك ت، ولكــن أهــم  )٤(متشــعبة، وعلــى وفــق أســس واعتبــارات شــتى

  . )٥(إلى تصریحیة ومكنیة

، ولكنهــا لا تخــرج  )٦(وهنــاك تقســیمات كثیــرة أخــرى یــذكرها البلاغیــون

ف عــن النــوعین الســابقین ، فهــي إمــا لاحقــة لهــا أو متــأثرة فــي خاتمــة المطــا

. هــذه التقســیمات كانــت مــدار البحــث البلاغــي عنــد المتــأخرین خاصــة )٧(بهــا

الــذین أضــافوا إلیهــا وشــققوها حتــى تجــاوزت العشــرة مــن حیــث وجــوه الشــبه ، 

وأدوات التشـــبیه وأطرافـــه ، ممـــا ذهـــب برونـــق الاســـتعارة التصـــویري وبهائهـــا 

  فغدت علماً لا ینبض بالحیاة.الفني ، 

ـــون مـــن تـــأثیر البحـــث البلاغـــي عنـــد القـــدماء  وهـــذه التقســـیمات هـــي ل

بمــنهج الدراســة النحویــة ، مــن جهــة والمنطــق والنزعــة الفلســفیة الكلامیــة مــن 

                                                
 .٢٩أسرار البلاغة ، الجرجاني ، ص )١(
  م ، ١٩٦٣بادئ النقد الأدبي / ریتشارد ، ترجمة د.محمد مصطفى بدوي ، المؤسسة المصریة العامة ، للتألیف والترجمة ، القاھرة ، م )٢(

 . ٣١٠ص    
 .٤٠السابق ، ص )٣(
 .١٧٤مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )٤(
 . ٤١٨الإیضاح في علوم البلاغة / القزویني ، ص )٥(
 . ٢٢٩، ص ١العلوي ، ج الطراز / یحیى بن حمزة )٦(
 . ١٢٩، فنون البلاغة ، ص ١٧٦مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )٧(



 ٨٥

جهة أخرى ، دخلت في تقسیم الاستعارة بعامة أحالتها إلى تقسیمات كثیرة ، 

  ین بعض هذه التقسیمات .ولنأخذ هذا النص من مفتاح العلوم یب

قــال الســكاكي بعــد أن قســم الاســتعارة إلــى قســمین رئیســیین تصــریحیة 

ومكنیة : " والمصرح بها تنقسم إلى تحقیقیة وتخییلیة ، والمراد بالتحقیقیة أن 

یكون المشبه المتروك شیئاً متحققـاً إمـا حسـیاً وإمـا عقلیـاً ، والمـراد بالتخییلیـة 

شـیئاً وهمیـاً مـا لا تحقـق لـه إلا فـي مجـرد الـوهم ، أن یكون المشـبه المتـروك 

ثـــم تنقســـم كـــل واحـــدة منهمـــا إلـــى قطعیـــة ، وهـــي أن یكـــون المشـــبه المتـــروك 

  . )١(متعین الحمل على ما له تحقق حسي أو عقلي

والــنص الســابق یبــین أن المنطــق هــو المســیطر فــي تقســیم الاســتعارة 

ذا بـال فـي التـذوق الأدبـي  إلى هذه الأقسام والمصطلحات التي لا تقدم شـیئاً 

  .)٢(وإدراك جمال التعبیر الاستعاري 

من أجل ذلك وعلى حد قول الدكتور أحمد مطلوب لا منـاص مـن أن 

كن الاســـــتعارة التصـــــریحیة تنكتفــــي فـــــي الاســــتعارة بمصـــــطلحات قلیلـــــة ، ولــــ

، وهـي  )٣(والاستعارة المكنیة ورد جمیع الأنـواع الأخـرى إلـى هـذین الأصـلین

  إدراك الجمال الأدبي في التعبیر .أجدى في 

  تقسیم الاستعارة باعتبار الطرفین :

افتتن البلاغیون في دراسة الاسـتعارة وتبویـب أنواعهـا ، ولـم تفـتهم فـي 

رأینا زاویة لم ینظروا إلیهـا منهـا ، ولكـن ذلـك أفضـى بالقضـیة إلـى كثیـر مـن 

  التشعب وأبرز زوایا النظر إلیها عندهم ثلاث :

یــة المســتعار منــه : وهــذا هــو العنصــر الجــوهري الوحیــد الــذي تقــوم زاو  أولاً :

علیـه الاسـتعارة ویعتبـر محورهـا ، فقـد یصـرح فـي التركیـب فـي لفظـة فتســمى 

                                                
 . ١٧٦مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )١(
 . ٨١م ، ص١٩٨٨الاستعارة في القرآن الكریم / أحمد فتحي رمضان ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، سنة  )٢(
 . ٣٥د. أحمد مطلوب ، ص دراسات بلاغیة ونقدیة / )٣(
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الاستعارة تصریحیة ، وقد یستغني عن لفظة ویقتصر على شيء من لوازمه 

  فتسمى مكنیة .

ارة التـي خلـت مـن : زاویة المتعلقـات بطرفـي الاسـتعارة : فسـموا الاسـتع ثانیاً 

ملائمات المستعار له والمسـتعار منـه ومـا حوتهـا مطلقـة ، والتـي ذكـر معهـا 

ملائم المستعار له فقط مجردة ، والتي ذكـر معهـا ملائـم المسـتعار منـه فقـط 

  مرشحة .

ــاً  : زاویــة اللفــظ التــي جــرت فیــه الاســتعارة : وصــنفوا الاســتعارة صــنفین  ثالث

، واعتمـــاداً علـــى أن الأصـــالة فـــي الجامـــد ،  انطلاقـــاً مـــن لفظهـــا أو اشـــتقاقه

والتبعیــة فــي المشــتق أو الفعلــي ، فهــي اســتعارة أصــلیة إذا كــان اللفــظ الــذي 

  . )١(جرت فیه اسماً جامداً ، وتبعیة إذا كان اللفظ جرت فیه مشتقاً أو فعلاً 

وقــد اصــطلحوا علــى تســمیة المــانع مــن الالتبــاس فــي الاســتعارة بلفــظ 

عندهم لفظیة أو حالیة ومـا القرینـة عنـد العـرب إلا مـا نسـمیه  القرینة والقرینة

الســیاق الــذي قــد یــدل بلفــظ أو تركیــب علــى الخــروج مــن الخــط العــادي فــي 

الأخبــار إلــى خـــط التعبیــر والإیحـــاء كمــا قـــد یــدل بطبیعـــة عناصــر التركیـــب 

والربط بینها وترتیبها أو غیـر ذلـك ، وقـد یكـون للقرینـة أو للسـیاق فـي صـور 

تعارة دور آخـــر لا یقـــل أهمیـــة ویتمثـــل فـــي مزیـــد تـــدقیق المســـتعار منـــه الاســـ

أحیاناً أو المستعار له ، وتدقیقیهما معاً بمفرد أو تركیب وأكثر مما قد یدخل 

  . )٢(عند العرب في باب القرینة وقد لا یدخل

وعلــى أســاس مــا تقــدم ســأدرس الاســتعارة فــي الحــدیث النبــوي الشــریف 

ئیسـیة ، فضـلاً عـن دراسـة بعـض التقسـیمات الفرعیـة من خلال تقسیماتها الر 

، التــي أظـــن مـــن الضــروري دراســـتها لمـــا لهـــا مــن دور فاعـــل فـــي التصـــویر 

البیاني الذي یبرز دقائق المعنى الذي یقصـده الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 

  في حدیثه الشریف .

  

                                                
 .١٨٠مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )١(
 . ١٦٣ – ١٦٢خصائص الأسلوب في الشوقیات / الطرابلسي ، ص )٢(
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ما ا  
  ارة ادة

: رة اا : أو  

لاســـتعارة التصـــریحیة هـــي أحـــد نـــوعین رئیســـیین مـــن الاســـتعارة التـــي ا

میزها البلاغیون القدامى وذلك مـا نجـده عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني إذ یقـول 

ــد تشــــبیه الشــــيء بالشــــيء ، فتــــدع أن تفصــــح بالتشــــبیه  : " الاســــتعارة أن تریــ

أن  ونظیــره ، وتجــيء إلــى اســم المشــبه بــه فتعبــره المشــبه وتجریــه علیــه  تریــد

تقول : " رأیت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقـوة بطشـه سـواء ، فتـدع ذلـك 

  .)١(، وتقول : " رأیت أسداً " 

فـــي تعبیـــره       نیهـــاوهـــو إن لـــم یســـمها اســـتعارة تصـــریحیة ، فإنـــه كـــان یع

" ولعــل تعریفـــه هـــذا هـــو أول تعریـــف یظهـــر عنـــد البلاغیـــین والنقـــاد القـــدامى 

الخلـــط و ویخرجهـــا مـــن دائـــرة التعریـــف اللغـــوي  یحـــدد الاســـتعارة اصـــطلاحاً ،

  .)٢(بصور المجاز الأخرى " 

والاستعارة التصریحیة هي التي یذكر في تركیبها المشبه به الذي هـو 

ـــه " الـــذي  المســـتعار منـــه صـــریحاً ، ویحـــذف المشـــبه الـــذي هـــو المســـتعار ل

عـل من التعبیر معاني جدیدة ، وإیحاءات جمالیة نتیجـة تفا )٣(یكتسب بحذفه

طرفي الاستعارة كما سنرى ذلك من خلال استعراضنا لنمـاذج مـن الأسـالیب 

  الاستعاریة .

ولعــل أهــم مــا یمیــز هــذا النــوع مــن الاســتعارة ویحكــم طبیعــة الاســتعارة 

فــي كونهــا تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه ، أن المشــبه فیهــا محــذوف ، وقــد نــاب 

  رة منابه.المشبه به الذي هو الركن الأساسي في التشبیه والاستعا

  

                                                
 . ١٠٦دلائل الإعجاز / الجرجاني ، ص )١(
 . ٢٧٣أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص )٢(
 . ٤٦الاستعارة في القرآن الكریم / أحمد فتحي رمضان ، ص )٣(
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ــــى  ــــم البلاغیــــون الاســــتعارة ســــواء أكانــــت تصــــریحیة أم مكنیــــة إل ویُقسِّ

أصلیة وتبعیة ، فالأصلیة هي مـا كـان اللفـظ المسـتعار أو اللفـظ التـي جـرت 

فیــه الاســتعارة اســماً جامــداً غیــر مشــتق " وســمیت أصــلیة لعــدم بنائهــا علــى 

  )١(تشبیه تابع لتشبیه آخر معتبر أولاً " 

ــد صـــدر ال بلاغیـــون فـــي تســـمیة هـــذه الاســـتعارة بالأصـــلیة عـــن أن وقـ

الأصل في الأشیاء یعني الكثیر الغالب منها " ومن المسلم به أن الاسـتعارة 

أمــا التبعیــة فهــي مــا كــان اللفــظ المســتعار أو  )٢(الأصــلیة أكثــر مــن التبعیــة "

، فهـــي فـــرع عـــن  )٣(اللفـــظ التـــي جـــرت فیـــه الاســـتعارة اســـماً مشـــتقاً أو فعـــلاً 

  .)٤(صل وتبع لهالأ

ولقــد وردت الاســتعارة كثیــراً فــي حدیثــه صــلى االله علیــه وســلم ، وبــدت 

ـــاح المعــــاني  وســــیلة بیانیــــة مهمــــة فــــي تجســــید الأفكــــار وتشخیصــــها ، وإیضـ

والتعبیر عنها بشكل فني جمالي متمیـز ، ولا عجـب فـي ذلـك ، فـالنبي علیـه 

منتـدباً لبیـان السلام أفصح العرب ، وأبلـغ مـن نطـق بالضـاد وحـق لمـن كـان 

یل مجمله ، وإیضاح موجزه ومشكله ، أن یكون بیانه في صالقرآن الكریم وتف

  مستوى رفیع یلیق ببیان القرآن الكریم وبلاغته الرفیعة المعجزة .

ومــن أمثلــة الاســتعارة التصــریحیة الأصــلیة فــي الحــدیث الشــریف قولــه 

 الله أمر یحیى بـنإن اصلى االله علیه وسلم في حدیث طویل یبدأه بقوله : " 

شـبر  فإنـه مـن فـارق الجماعـة قیـد" وممـا جـاء فیـه "  زكریا بخمس كلمات

  )١(... فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن یرجع 

                                                
 . ٣٠٩ر البلاغة / أحمد الھاشمي ، صجواھ )١(
 . ٦٧، ص ١٩٨٠البلاغة الاصطلاحیة / عبده عبد العزیز قلقیلة / دار ا لفكر العربي ، القاھرة ، سنة )٢(
 . ١٨٢علم البیان / عبد العزیز عتیق ، ص )٣(
 . ٦٧البلاغة الاصطلاحیة / ص )٤(
 . ٢٨٦٣، حدیث رقم  ٦٤٠سنن الترمذي ، ص ١
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قـه) اسـتعارة تصـریحیة ، وذلـك لأن بففي قوله صلى االله علیه وسلم (ر 

قة الدابة التـي تـربط بشب�ه تعالیم الإسلام وأوامره ونواهیه ولزومها للمسلم ، بر 

الدابـــة فتمنعهـــا مـــن الفـــرار ، كمـــا تمنـــع تعـــالیم الإســـلام المســـلم مـــن الخـــروج 

علیها ، بجامع المنع من الضرر في كل منها ، فحذف المشبه وصرح بلفظ 

المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة ، ومـا دام اللفـظ الـذي جـرت فیـه 

ة والرسول صلى االله علیه وسلم یعظم الاستعارة جامداً كانت الاستعارة أصلی

الإســـلام بهـــذه الصـــورة المعبـــرة عـــن ضـــرورة الالتـــزام بالإیمـــان العمیـــق الـــذي 

الكامـل  اتفق علیه جماعة المسـلمین مـن الانصـیاع یحدد المسلم فیمنعه عما

  لأوامر الإسلام وتعالیمه .

ویقــول الشــریف الرضــي : " فشــبَّه علیــه الصــلاة والســلام مــافي عنــق 

قة التي في عنق السخل لأنـه بنسان من لوازم الإسلام ومعاقد الإیمان بالر الإ

تصــده إذا هــم بالشــرود ، وتمســكه إذا جــاذب إلــى النــزوع ، وكــذلك الإســـلام 

یمنع صاحبه من الارتكاب في المحظورات والانزلاق في الضـلالات ، وهـذه  

 علیــه الاســتعارة كمــا یتضــح اســتعارة المحســوس للمعقــول ، فشــبه صــلى االله

وســلم تعــالیم الإســلام مــن أوامــر ونــواه ، وهــي مــن الأمــور المعقولــة بمــا یقــع 

قــة الدابــة ، وهــذا ممــا یألفــه المســلم بتحــت مشــاهدة المســلم الیومیــة فشــبهها بر 

ویســـتوعبه كامـــل الاســـتیعاب فیزیـــد مـــن تمســـكه بالإســـلام ، وتعالیمـــه ، لأن 

ذه الصــــورة المحسوســــة الخـــروج عنهــــا یمثــــل لدیـــه انفلاتــــاً واضــــحاً نتیجـــة لهــــ

  )١( الماثلة أمامه 

ومن الاستعارة التصریحیة التبعیة مما روى عن أبـي هریـرة رضـي االله 

عنه أن رسول  االله صلى االله علیـه وسـلم قـال : " أتـدرون مـا المفلـس " قـالوا 

المفلس فینا یا رسول االله من لا درهم له ولا متاع ، قال رسول االله صلى االله 

                                                
 . ١٧٠بویة / الشریف الرضي ، صالمجازات الن ١
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المفلـــس مـــن أمتـــي مــن یـــأتي یـــوم القیامـــة بصـــلاته وصـــیامه  علیــه وســـلم : "

وزكاته ویأتي قد شـتم هـذا وقـذف هـذا وأكـل مـال هـذا وسـفك دم هـذا وضـرب 

هـذا مـن حسـناته ، وهـذا مـن حسـناته ، فـإن فنیـت حسـناته  فیقتضّ هذا فیقعد 

قبل أن یقتضّ ما علیه مـن الخطایـا أخـذ مـن خطایـاهم فطـرح علیـه ثـم طـرح 

  )١("في النار 

لــم یتــرك الرســول علیــه الســلام طریقــاً مــن طــرق الخیــر الخیــر إلا دل 

ه علیـه ، ولـم یتـرك ســبیلاً مـن سـبل الشـر إلا حــذر أمتـه منـه ، وفـي هــذا تـأم

الحـدیث یلفـت الرســول انتباهنـا إلــى أمـر عظـیم وهــام مـن ناحیــة دقیقـة طالمــا 

ته ، غفل كثیر من الناس عنه ولم یفطنوا له وهو تصور الإفلاس على حقیق

فالناس یعتقدون المفلس من لا یملك شیئاً من المال فهم یحصرون الإفلاس 

في المادة فحسب لكن الرسول ینظر إلى الإفلاس من زاویة أوسع فهو یهـتم 

بالحقیقة دون المظهر ، فهو یخاطب أصحابه بأسلوب فیه إشارة إلى البحث 

مر الخطیــر، لكــن التفكیــر ، فلــیس المــال والمتــاع بالشــيء المخیــف ولا بــالأو 

  . الخسران یوم القیامةالإفلاس الحقیقي هو 

ـــــى الحســـــرة والإشـــــفاق أن یجمـــــع الإنســـــان  ألـــــیس هـــــذا ممـــــا یـــــدعو إل

الحســـنات ثـــم یـــأتي یـــوم القیامـــة، وقـــد ذهبـــت لخصـــومه، ولـــم یبـــق منهـــا إلـــى 

سیئات خصومه الذین ظلمهم في الدنیا فتطرح علیه فتكـون نهایتـه فـي النـار 

.  
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 ٩١

ى االله علیـه وسـلم : " طرحـت علیـه " اسـتعارة تصـریحیة ففي قوله صل

ــــتعاة كـــــالآتي : أن یقـــــال شـــــبهت الخطایـــــا  تبعیـــــة وطریقـــــة إجـــــراء هـــــذه الاسـ

والسیئات بشيء ثقیل كالحمل الذي تحمله الدابة بجامع التعب والمشقة التي 

تعتــري الحامــل ثــم اســتعیر لفــظ الطــرح للحمــل الثقیــل واشــتق مــن طــرح علــى 

ة التصریحیة التبعیة ، فكأن الذنوب تطرح عـن ظهـر المظلـوم سبیل الاستعار 

  إلى ظهر الظالم فتزداد أثقاله ثم یطرح في جهنم .

والدور البیاني للاستعارة التصـریحیة یكمـن فـي التصـریح بلفـظ المشـبه 

لأن البیـان به أو ما یسمى المستعار منه ، وهـو ركـن أساسـي فـي الاسـتعارة 

  شرة .مبا والتوضیح یتم عن طریقه

: رة اا : م  

الاستعارة المكنیة هي النـوع الآخـر الرئیسـي مـن أنـواع الاسـتعارة التـي 

میزها البلاغیون كما مرّ بنا وقد ألمحنا أیضاً إلى أن عبـد القـاهر الجرجـاني 

مــن أشــار إلــى هــذین النــوعین مــن الاســتعارة التصــریحیة والمكنیــة  )١(هــو أول

ما تحدیداً دقیقاً وإن لم یسمها بالمصطلحین الذین عرفها وحدد معالم كل منه

  . )٢(فیما بعد عند السكاكي

إذن الاســـتعارة المكنیـــة هـــي التـــي حـــذف منهـــا المشـــبه بـــه ورمـــز إلیـــه 

بشيء من لوازمه ، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى ذلك عندما قـال : " 

شــيء یشــار إلیــه یؤخــذ الاســم عــن حقیقتــه ، ویوضــع موضــعاً لا یبــدین فیــه 

خلیفـــة لاســـمه فیقـــال هـــذا هـــو المـــراد بالاســـم ، والـــذي اســـتعیر لـــه ، وجعـــل 

  )١(.الأصلي ونائباً منابه 

                                                
 . ١٠٦دلائل الإعجاز / الجرجاني ، ص )١(
 . ١٧٤مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )٢(
 ٣٤أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص  -١



 ٩٢

ولعل الاستعارة المكنیة أكثـر عمقـاً مـن الاسـتعارة التصـریحیة لأن فـي 

المكنیــة المشــبه بــه محــذوف ولكــن بــالتمعن وإعمــال الفكــر نجــده موجــود فــي 

التخفي هـو العطـاء الثـر ، فهـذه الاسـتعارة وهـو  شيء یرمز ویشیر إلیه وهذا

  أیضاً سبب من أسباب تسمیتها بالمكنیة .

والسـر فــي بلاغـة الاســتعارة المكنیــة مـا فیهــا مــن تشـخیص وهبــة حیــاة 

لذلك قدرة الخیـال فیهـا أكبـر والاسـتعارة المكنیـة مـن طرائـق الأداء التـي تقـوم 

حسـیة منتزعـة مـن أفــق  علـى التشـخیص الإیحـائي المنبثـق عـن صـورة مادیـة

  )١(  البیئة 

والتصــویر بهـــذا الأســلوب فـــي البیــان النبـــوي یبلــغ الغایـــة مــن الجمـــال 

  والرقة ، ویتسع لیشمل أمور الدین والدنیا والحیاة الحاضرة والحیاة الخالدة .

ومن تلك الصور المعبرة ، صورة الإسلام وقد بنى على أركان خمسة 

" بنـي الإسـلام علـى خمـس ، شـهادة أن م قال الرسول صلى االله علیـه وسـل

لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله ، وإقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم 

  .)٢(رمضان، وحج البیت

" بنــي الإســلام " اســتعارة مكنیــة ،  -صــلى االله علیــه وســلم -ففــي قولــه

حیث شبه الإسلام بمبنى له دعـائم ثـم حـذف المشـبه بـه ، ورمـز إلیـه بشـيء 

  من لوازمه وهو البناء على سبیل الاستعارة المكنیة .

فالإســلام یصــوره الرســول صــلى االله علیــه وســلم بشــكل محســوس فهــو 

بناء قائم على أركان خمسة ، وهي صورة تبرز هذه الأركان وإن ترك واحدة 

منهــا یعنــي ضعضــعة لهــذا البنــاء ، وتعــریض لــه للهــدم ، فقــد أخــذ الرســول 

لتشبیه الاستعاري من المعقول إلى المحسوس لیـتمكن صلى االله علیه وسلم ا
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 ٩٣

المتلقي من استیعابه وفهمه على أسس مـن الإیمـان الراسـخ لأهمیـة الإسـلام 

  في حیاة الفرد .

فدقــة التصــویر النبــوي واضــحة جلیــة ، لأن الإســلام لــیس كلمــة تقــال 

وكفـى، إن الإســلام بنــاء أي عمــارة تشــید عــل خمــس أركــان هــي : التوحیــد ، 

صلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فلذلك فالرسول صلى االله علیه وسلم وال

یمثـــل أصـــول الإســـلام وقواعـــده بالأشـــیاء التـــي یقـــوم بهـــا بنـــاء البیـــت فإثبـــات 

البناء للإسلام تخییل للسامع لأن ذلك یكسبه مـا لا یمكـن أن یكـون لـه علـى 

االله بلاغــي یقصــده الرســول صــلى  غــرضســبیل التحقیــق ، وذلــك مــن أجــل 

علیه وسلم وهو البعد المعنوي العقائدي الذي ینبغي أن یفهمه المسلم ویؤمن 

به لتثبیت أركان الدین الإسلامي الحنیـف وهـذه الأركـان الخمسـة لا تقـوم إلا 

  على أساس راسخ من الإیمان .

" ثلاث من كن فیه وجد ومن ذلك أیضاً قوله صلى االله علیه وسـلم : 

ن االله ورسوله أحب إلیه من سواها ، وأن یحب بهن طعم الإیمان ، من كا

المرء لا یحبـه إلا الله ، وأن یكـره أن یعـود فـي الكفـر بعـد إذ أنقـذه االله منـه 

وفي نفس المعنى بروایة أخرى قولـه صـلى  )١(كما یكره أن یقذف في النار "

ــم الإیمــان مــن رضــي بــاالله ربــاً االله علیــه وســلم: "  وبالإســلام دینــاً  ذاق طع

  . )٢(" نبیاً وبمحمد 

ففــي هــذا الحــدیث اســتعارة مكنیــة ، فقــد شــبه الرســول صــلى االله علیــه 

وســلم الإیمــان بمــأكول أو مشــروب لــه طعــم لذیــذ ، وحــذف المشــبه بــه ورمــز 

إلیه بشيء من لوازمه ، وهو الذوق على سبیل الاستعارة المكنیـة ، فالإیمـان 

هـي أن االله ربـه له طعم وحلاوة ، ویذوق طعمه من رضي بهـذه المعتقـدات و 

، والإسلام دینه ، ومحمد رسـول مـن عنـد االله ، فمـن رضـي بهـذه المعتقـدات 
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 ٩٤

من قلبه ذاق طعـم الإیمـان ، وفـي ذلـك تجسـیم قصـد إلیـه الرسـول صـلى االله 

علیـــه وســـلم فـــي تصـــویر المعـــاني بـــأمور حســـیة ، فالإیمـــان معنـــوي ، ولكنـــه 

  ون .یبدو هنا في النص شیئاً طیباً یذوق طعمه ناس معین

وقـــد قـــال العلمـــاء : معنـــى حـــلاوة الإیمـــان اســـتلذاذ الطاعـــات وتحمـــل 

المشــقات فــي رضــى االله عــز وجــل ، ورســوله صــلى االله علیــه وســلم ، وإیثــار 

ذلــك علــى عــرض الــدنیا ، ومحبــة العبــد ربــه ســبحانه وتعــالى ، بفعــل طاعتــه 

  . )١(صلى االله علیه وسلم-وترك مخالفته كذلك محبة رسوله 

" إن صـــــور الاســـــتعاریة قولـــــه صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم : ومـــــن تلـــــك ال

ففــي هــذا  )٢(الإســلام بــدأ غریبــاً وســیعود غریبــاً كمــا بــدأ ، فطــوبى للغربــاء 

الحــدیث اســتعارة مكنیــة حیــث شــبه الإســلام بالإنســان الــذي یكــون بــین غیــر 

أهلـه ، وحــذف المشـبه بــه ورفـد إلیــه بشـيء مــن لوازمـه وهــو كلمـة " غریــب " 

ع ئالرضــــي: " وهــــذا الكــــلام مــــن محاســــن الاســــتعارات وبــــدا ویقــــول الشــــریف

ـــاً فـــي أول أمـــر تشـــبیهاً  المجـــازات ، لأنـــه علیـــه الســـلام جعـــل الإســـلام غریب

بالرجل الغریب الذي قل أنصاره ، وبعدت دیـاره لأن الإسـلام كـان علـى هـذه 

الصـــفة فـــي أول ظهـــوره ثـــم اســـتقرت قواعـــده ، وقولـــه علیـــه الســـلام وســـیعود 

یعود إلى مثل الحالة الأولى في قلـة العـاملین بشـرائعه والقـائمین  غریباً ، أي

  )١(بوظائفه  

وفـــي حـــدیث الســـبعة الـــذین یظلهـــم االله فـــي ظلـــه یـــوم لا ظـــل إلا ظلـــه 

" رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا یقول الرسول صلى االله علیه وسلم : 

تنفـق یمینـه " فـي قولـه : " لا تعلـم شـماله مـا  )٢(تعلم شماله ما تنفق یمینه 

اســـتعارة مكنیـــة فقـــد شـــبه الیـــد الیمنـــى بإنســـان والیـــد الیســـرى بإنســـان آخـــر ، 
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 ٩٥

وحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إلیه بشيء مـن لوازمـه وهـي " تعلـم " " 

وتنفق " على سـبیل الاسـتعارة المكنیـة ، فالیـد فـي هـذا الحـدیث كـائن مسـتقل 

یـــاني فـــي أفضـــل صـــورة فهـــي تـــدري وتنفـــق وتعـــرف فتـــرى دقـــة التصـــویر الب

الــذي تصــدق  خلــصیصــورها الرســول صــلى االله علیــه وســلم ذلــك الرجــل الم

بصــدقة خفیــة عــن أعــین النــاس ابتغــاء مرضــاة االله لا لســمعة ولا ریــاء حتــى 

أقرب ما یتصل به ألا وهي شماله وهـذه هـي أخـلاق المسـلم الـذي ینبغـي أن 

  یتربّى علیها أبناء المجتمع الإسلامي .

" مـا تلك الأمثلة كذلك قوله صـلى االله علیـه وسـلم لمكـة : ومن       

غیـرك    سـكنتأطیبك من بلدٍ ، وأحبك إليَّ ولولا قومي أخرجوني منـك مـا 
الرســول صــلى االله علیــه وســلم موقــف وفــاء مــن مكــة ذلــك البلــد ،  یقــف )١)) (

بلــد الــوحي ، بالإضــافة إلــى أنــه البلــد الــذي نشــأ فیــه ، وكونّــه اجتماعیــاً فهــل 

تــرك الجــافي ویفارقــه ؟ الجــواب حتمــاً یكــون بــالنفي لأنــه هــو الرســول  هیتركــ

صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــتمم مكـــارم الأخـــلاق یهتـــز لفـــراق الـــوطن والأحبـــاب 

ویعبــر عــن حزنــه وألمــه وحبــه لبلــده فنــادى صــلى االله علیــه وســلم مكــة البلــد 

من بلد ، الحبیب منبته ومسرحه ومنشأه ناداها فشخصها بندائه : ما أطیبك 

إننا نراها بهذا النداء رائیة إلیه ، وحانیة بقلب رءوف وسامعة عذره أملـه فـي 

العودة ، عودة الظافر خاطبهـا بالتعجـب مـن طیبهـا وحبـه لهـا والتعجـب إنمـا 

  یكون أعظم الوصف واستدرك یعتذر عن فراقها أسفاً .

هكـــذا نقـــل النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم إحساســـه إلـــى مكـــة وأضـــفى 

نه علیها فكانت مخاطبـة الحبیـب بأسـلوب الاسـتعارة الـذي شـبه بـه مكـة وجدا

بالحبیــب الــذي أرغــم علــى فراقــه وقــد حــذف هــذا المشــبه ، ورمــز إلیــه بشــيء 

                                                
 . ٣٩٢٦، حدیث رقم  ٨٨٠سنن الترمذي ، ص  -١
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مــن لوازمــه وهــو إلغــاء الكــلام علــى جهــة الخطــاب ، والمخاطــب هــو المشــبه 

  (مكة) على سبیل الاستعارة المكنیة .

تقــدیر عــذره وتعریضــاً بظلمهــم  وقــد أضــاف القــوم إلــى نفســه زیــادة فــي

  . )١(وقسوتهم ، فلیس بعد الأهل من خاذل ولیس مع خذلانهم بقاء "

وهــذا الأســلوب الاســتعاري یتجلــى أیضــاً فــي صــورة أخــرى مــن صــور 

" تقـئ الأرض أفـلاذ كبـدها أمثـال الرسول صلى االله علیـه وسـلم ففـي قولـه : 

یقول : في مثـل هـذا الأسطوان من الذهب والفضة قال فیجيء السارق ، ف

قُطعــت یــدي ، ویجــيء القاتــل فیقــول فــي مثــل هــذا قَتلــتُ ویجــيء القــاطع 

  .)٢( فیقولُ في هذا قَطعتُ رحمي ، ثم یَدَعُونهُ فلا یأخذون منه شیئاً "

وهـــذه صـــورة فنیـــة رائعـــة الأرض حبلـــى بالمعـــادن الكثیـــرة ، والحـــدیث 

تكـون مـن الأسـفل ولكـن  یذكر هنا المعدنین الذهب والفضة والولادة عـادة مـا

الأرض فـــي آخـــر الزمـــان عنـــدما تـــنعكس الأمـــور تطـــرح أفـــلاذ أكبادهـــا عـــن 

  . )٣(طریق القيء فلا یقتربها إنسان

یصور لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم ما یتكالب علیه النـاس مـن 

متـاع ومـا یحصـل مـنهم مـن جـرائم یسـببه بهـذه الصـورة الدمیمـة التـي یشــمئز 

صورة القيء ، والقيء لأفلاذ الأكباد هذا المشهد الغیبي قطعة منها الطبع : 

رائعــة مــن ختــام الحیــاة ، یصــور فیــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم الأرض 

صورة شخص غثیان ، یطـرح مـن فمـه مـا یؤذیـه حتـى یقـيء قطعـاً مـن كبـده 

  هذه الأفلاذ من الكبد مثل الأسطوان من الذهب والفضة .

                                                
 . ١٧الحدیث الشریف من الوجھة البلاغیة / عز الدین السید ، ص )١(
 . ٢٢٠٨، حدیث رقم  ٤٩٩سنن الترمذي /  )٢(
 . ٢٦٩ – ٢٦٨التصویر الفني في الحدیث النبوي / الصباغ ، ص )٣(
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شـخیص لـلأرض فـي صـورة كریهـة ، وتقیؤهـا وتشبیه الأرض بإنسـان ت

أفلاذ كبدها یقوى هذه الصورة ، فالقيء وأفـلاذ الكبـد مـن لـوازم الحیـوان فهـي 

  استعارة مكنیة .

وتطالعنا صورة استعارة أخرى فـي هـذا المجـال : یقـول الرسـول صـلى 

" من أحیا أرضاً میتـةً فهـي لـه ، ولـیس لعـرق ظـالم حـق االله علیه وسلم : 

")١(   

ـــدة فیهــــا شــــبهت بالمیــــت مــــن ذوي الــــروح فـــــإذا فــــالأ رض التــــي لا فائـ

استصلحت فانتجت وأفادت أشبهت الحـي منـه ، فهـذا الجـزء یصـور الأرض 

في الحالتین صورتي المیت والحي ، فالمشـبه بـه محـذوف وهـو الحیـوان وقـد 

اســـند وصـــفان مـــن أوصـــافه اللازمـــة إلـــى المشـــبه وهـــو الأرض علـــى ســـبیل 

، والوصـــفان همـــا " أحیـــا ومیتـــة " أمـــا الجـــزء الثـــاني مـــن الاســـتعارة المكنیـــة 

الحــدیث یصـــور الغــرس المســـتنبت فـــي غیــر ملـــك الغــارس بالإنســـان الظـــالم 

ــــاء ، وهــــذا التصــــویر  ــــه بحــــق البق الــــذي یغتصــــب مكــــان غیــــره فــــلا یحكــــم ل

  یستوجب اقتلاع هذا الغرس كما یجب بالحكم طرد الظالم من مكان سواه .

وسـلم یشـبه العـرق المغـروس فـي غیـر الملـك  فالرسول صلى االله علیه

دون إذن المالك بالإنسان الظالم المغتصب مكان غیـره ثـم حـذف المشـبه بـه 

الـلازم وهــو الظلــم علـى ســبیل الاســتعارة  هوهـو الإنســان ونسـب للمشــبه وصــف

  المكنیة .
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   : ا وا  ارة :  

لاقـة المشـابه بـین المسـتعار لـه فیما عرفنـا أن الاسـتعارة تكـون علـى ع

والمستعار منـه أو بـین المشـبه والمشـبه بـه فتنقسـم الاسـتعارة باعتبـار الملائـم 

إلـــى ثلاثـــة أقســـام هـــي : " المطلقـــة والمرشـــحة والمجـــردة ولهـــذه الأقســـام دور 

  فاعل في التصویر البیاني كما سیتضح .

به بـین وقـد یحـدث أن یبـالغ الأدیـب فـي بعـض الأحیـان فـي أمـر التشـا

المشبه والمشبه به ، ویمعن في إرادة المعنى الأصلي للمشبه بـه ، یـذكر مـا 

یتصــل بهــذا المعنــى ، ویــتلاءم معــه حتــى یخــال المتلقــي أن الكــلام منصــب 

علـــى هـــذا المعنـــى الحقیقـــي ، وأن لـــیس الكـــلام فـــي الأصـــل علـــى التشـــبیه، 

وتأكیـداً وتسـمى ویسمى ذلك لدى البلاغیـین ترشـیحاً للاسـتعارة أي تقویـة لهـا 

وهــي ذكــر مــا یلائــم اللفــظ المســتعار منــه ، أي  )١(حینئــذٍ الاســتعارة مرشــحة "

  . )٢(المشبه به"

" والاســـتعارة المرشـــحة هـــي التـــي تـــأتي مـــع القرینـــة بمـــا یلائـــم بمعنـــى 

قویة للمشبه توسمیت بهذا الاسم لأن الترشیح بمعنى ال )٣(التقویة للمشبه به "

أي المقواه تأتي بمعنى یناسب المستعار منه ، ممـا  به  فالاستعارة المرشحة

یبعــد أن یخطــر التشــبیه علــى البــال لیكــون ذلــك مقویــاً للاســتعارة ومؤكــداً لمــا 

  عناه المتكلم وقصده من تناسي التشبیه والنزوع إلى المبالغة .

ومـن الأمثلـة التـي وردت فیهـا الاســتعارة مرشـحة قولـه صـلى االله علیــه 

" إن الإســـلام بـــدأ غریبـــاً وســـیعود غریبـــاً كمـــا بـــدأ  ذكـــره وســـلم الـــذي تقـــدِّم 

  ))١فطوبى للغرباء " 

                                                
 .٢٠٥مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )١(
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ففـي هــذا الحــدیث اسـتعارة مكنیــة مرشــحة حیـث شــبه  صــلى االله علیــه 

وسلم الإسلام بالإنسان الذي یكون بین غیر أهله ، وحذفه ورمز إلیه بشـيء 

وعلـــى  مـــن لوازمـــه وهـــو كلمـــة غریـــب ، وإســـناد الغربـــة إلـــى الإســـلام تخییـــل،

الــرغم ممــا فــي الحــدیث مــن تشــخیص أضــاف صــلى االله علیــه وســلم عبــارة " 

  فطوبى للغرباء " وهذا ترشیح للاستعارة .

أمـــا الاســـتعارة المجـــردة هـــي مـــا ذكـــر معهـــا ملائـــم المســـتعار لـــه أي 

  المشبه وهذا ما نسمیه تجرید الاستعارة .

"إن الـدنیا  ومن أمثلة الاستعارة المجـردة قولـه صـلى االله علیـه وسـلم :

لفكم فیهـا ، فنـاظر كیـف تعملـون ، ألا فـاتقوا خحلوة خضرة ، وإن االله مست

ففي هذا الحدیث استعارة مكنیة مجردة ، حیث شبه  )١(الدنیا واتقوا النساء "

صــلى االله علیــه وســلم الــدنیا بالفاكهــة ، وحــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه بشــيء 

ــلاوة والخضــــرة ، علــــى ســــبی ل الاســــتعارة المكنیــــة أمــــا مــــن لوازمــــه وهــــي الحــ

اشتمال النص على ما یلائم المشبه فهو قوله صـلى االله علیـه وسـلم : " وأن 

لفكم فیها ... الخ ، تجرید لأنه من العلامات الممیزة للدنیا ، فـذلك خاالله مست

ـــاً فـــي معرفـــة مـــا هیتهـــا وإظهـــار  بمثابـــة مـــا یعزرهـــا ویحـــدد معالمهـــا ، إمعان

إلـــى  -صــلى االله علیـــه وســلم-فیـــه رســول االلهخصوصــیتها ، وهــذا مـــا یــدعو 

  الانتباه إلى حقارتها وضآلتها أمام الدار الآخرة ونعیمها الدائم .

ومن تلـك الأمثلـة أیضـاً قولـه صـلى االله علیـه وسـلم السـابق الـذكر فـي 

ثلاث من كن فیه وجد بهـن طعـم الإیمـان ، مـن كـان الاستعارة المكنیـة : " 

ســواهما ، وأن یحــب المــرء لا یحبــه إلا الله ، االله ورســوله أحــب إلیهــا ممــا 
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وأن یكره أن یعود في الكفـر بعـد إذ أنقـذه االله منـه كمـا یكـره أن یقـذف فـي 

  . )١النار "

مــن كــان االله ورســوله أحــب إلیــه ممــا فقولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

سواهما ... الخ تجرید ، لأنـه ممـا یلائـم المشـبه وهـو الإیمـان ، لأن هـذه 

  . د من أركان الإیمان الأساسیة التي بها یعرفالأمور تع

" بنـي الإسـلام وكذلك قوله صلى االله علیه وسلم السـابق الـذكر أیضـاً 

علــى خمــس ، شــهادة أن لا إلــه إلا االله ، وأن محمــد رســول االله ، وإقــام 

  .)٢(الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البیت " 

ـــه مـــن الأحادیـــث التـــي اشـــتملت علـــى ال ــد فـــي الاســـتعارة لأن قول تجریـ

صــلى االله علیــه وســلم المفصــل لأركــان الإســلام یعــد تجریــداً للاســتعارة، لأن 

هــذه الأركـــان بــدءاً مـــن شـــهادة أن لا إلــه إلا االله .. الـــخ، ممــا یلائـــم المشـــبه 

  الذي هو الإسلام وبها یعرف المسلم .

ئمات "والأصل في الاستعارة أن تكون مطلقة ، وهي ما خلت من ملا

المشـــبه بـــه ، والمشـــبه ، وهـــي كـــذلك مـــا ذكـــر معهـــا مـــا یلائـــم المشـــبه بـــه ، 

  .) ٣(والمشبه معاً 

ویمكن أن نخلـص إلـى أن أكمـل الاسـتعارات الثلاثـة بالنسـبة للمفـرد ، 

وأنســبها بمقتضـــى الحـــال وأدخلهـــا فــي البلاغـــة ، هـــي الاســـتعارة المرشـــحة ، 

  ویلیها المطلقة ، ثم المجردة .

التنبیــــه علــــى أن الاســــتعارة التصــــریحیة التــــي یتــــأتى معهــــا ولا یفوتنــــا 

  الترشیح والتجرید إنما هي الاستعارة التي تجرد في المفرد .

                                                
 .٢٦٢٣، حدیث رقم  ٥٩١الترمذي ، ص سنن ١ -

. 
 ٢٦٠٩، حدیث رقم  ٥٨٧سنن الترمذي ، ص  -٢
 
 .١٨٩علم البیان / عتیق ، ص - ٣



 ١٠١

أمـــا الاســـتعارة التصـــریحیة فـــي المركـــب ، وهـــي مـــا تســـمى بالاســـتعارة 

التمثیلیـــة وقرینتهـــا لا تكـــون إلا حالیـــة وهـــذا یعنـــي إنهـــا لا تكـــون إلا مطلقـــة 

  تركیب جرى مجرى المثل .لأنها إما مثل وإما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٢

ا ا  
( ا ) رة اا  

إن مــا تقــدم مــن نــوعي الاســتعارة التصــریحیة والمكنیــة یمثــل الاســتعارة 

في المفرد ، أما الاستعارة التمثیلیة فإنها تمثل نوع آخـر مـن أنـواع الاسـتعارة 

ى إذا كــان الجــامع فــي التصــریحیة ، إذ یجــري هــذا النــوع فــي التركیــب بمعنــ

والمكنیــة یحصــل فـــي المفــردات فإننـــا فــي الاســـتعارة التمثیلیــة نجـــده یقــع فـــي 

تركیــب اســتعمل فــي غیــر دلالتــه الأصــلیة ، لعلاقــة المشــابه بــین الحــالتین ، 

والشــبه یكــون فیهــا منتزعــاً مــن عــدة أمــور ، أي مــن حالــة أو هیئــة  وتســمى 

  . )١(ثیلیةهذه  الصورة بالاستعارة التم

وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن هـذه الظـاهرة ، حـدیثاً مستفیضـاً 

ومما جاء في هذا الشـأن : " أعلـم أنـك تجـد الاسـم وقـد وقـع فـي نظـم الكـلام 

الموقع الذي یقتضي كونه مستعاراً ثم لا یكون مسـتعاراً ، وذلـك لأن التشـبیه 

رد به على ما قدمت لك المقصود مناط به مع غیره ، ولیس له من شبه  ینف

وثمـــة إشـــارة  )٢(مـــن الشـــبه ، یجـــيء منتزعـــاً مـــن مجمـــوع جملـــة مـــن الكـــلام "

أوضح مما سبق یحدد مدلول الاستعارة التمثیلیة وهـي قولـه : " وإمـا التمثیـل 

الــذي یكــون مجــازاً لمجیئــك بــه علــى أحــد الاســتعارة فمثــل قولــك للرجــل یتــردد 

ویقـول عنـه   )٣(م رِجلاً وتـأخر أخـرى "في الشيء بین فعله وتركه ، أراك تقد

القزوینــي : " وأمــا المجــاز المركــب هــو اللفــظ المركــب المســتعمل فیمــا شــبه 

بمعناه الأصلي تشبیه التمثیل للمبالغة في التشبیه أي تمییز إحدى صـورتین 

منتزعتین من أمرین أو أمـور أخـرى ، ثـم تـدخل المشـبه فـي حـس المشـبه بـه 

  )١(كر بلفظها من غیر تغییر بوجه من الوجوه " "مبالغة في التشبیه تذ

                                                
 .١٤٨الاستعارة في القرآن الكریم / أحمد فتحي رمضان ، ص )١(
 . ٢٣٧أسرار البلاغة / الجرجاني ، ص )٢(
 .  ٥٥دلائل الإعجاز / الجرجاني ، ص )٣(
 . ٢/٣٠٤ویني ، الإیضاح / القز )١(



 ١٠٣

إذن الاســـتعارة التمثیلیـــة هـــي تركیـــب اســـتعمل فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه 

  لعلاقة المشابه مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .

وتكــاد الأمثــال كلهــا تكــون اســتعارة تمثیلیــة والاســتعارة التمثیلیــة ضــرب 

المشــبه بــه المــذكور ، ولا فــرق بــین مــن الاســتعارة التصــریحیة ففیهــا تصــرح ب

الاستعارة التصریحیة والتمثیلیة إلا أن الاستعارة التصریحیة تجري في المفرد 

  والتمثیلیة تجري في المركب .

لــذلك لا بــد لمــن یریــدون الاســتعارة التمثیلیــة فــي الحــدیث الشــریف مــن 

لیــه الرجـوع إلــى كتــب الأمثــال التــي احتــوت علــى أمثــال الرســول صــلى االله ع

وســلم والأمثــال تمثــل حكمــة العــرب وخلاصــة تجاربهــا ، وإذا كانــت الأمثــال 

بهذه الأهمیـة فـلا غرابـة أن تكـون أمثـال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم أكثـر 

أهمیة وأرفع منزلة وأبلغ حكمة وأنصـح بیانـاً وأكـرم معنـى لأن مهمتـه الأولـى 

  والأخیرة توضیحیة وتعلیمیة .

مـا ذهـب فـي النـاس مـثلاً  -االله علیه وسلم صلى -ومن أقوال الرسول

 )٢(یــوم حنــین عنــدما اشــتدت المعركــة بــین المقــاتلین " الآن حمــى الــوطیس "

قال الرضي: " وهو یعني حمي الحرب وعظم الخطـب مجـاز، لأن الـوطیس 

ر فیوقـد فیهـا النـار للاشـتواء ، ولا وطـیس هنـاك علـى فیرة تحتففي كلامهم ح

مـــا ذكرنـــا مـــن حـــر القـــراع وشـــدة الصـــراع، والتفـــاف الحقیقـــة ، وإنمـــا المـــراد 

ــــس الــــدروع ،  الأبطــــال ، واخــــتلاط الرجــــال ، وتشــــبیه الســــیوف وكــــرب ملاب

وحمــى المعتــرك لشــدة العــراك وكثــرة الحركــات والوجــه الآخــر أن یكــون إنمــا 

شـــبهت بالنـــار لأنهـــا تأكـــل رجالهـــا وتفنـــي أبطالهـــا ، كمـــا تأكـــل النـــار شـــعلها 

  . )١(وتحرق  حطبها "

                                                
 . ٤٤المجازات النبویة / الشریف الرضي ، ص )٢(
 .٤٥المجازات النبویة / الرضي ، ص )١(



 ١٠٤

ام القتــال ه الرســول صــلى االله علیــه وســلم احتــدوهــذه ا لعبــارة التــي شــب

واشتداد المعركة انفصلت عن معركة حنـین ، وأصـبحت مـثلاً رائعـاً أیضـرب 

عندما یشتد الصراع بین اثنین من الأفراد أو الجماعـات فـي حـرب أو جـدال 

ي أو رهــان أو غیرهــا یصــور بهــا المــتكلم مــا أمامــه مــن الأمــر صــورة نــار فــ

وطـیس اشــتعلت واشـتعلت حتــى حمـى الــوطیس فحـذف المشــبه وصـرح بلفــظ 

  المشبه به لعلاقة المشابهة على سبیل الاستعارة التمثیلیة .        

" لا یلــدغ المــؤمن مــن ومـن ذلــك أیضــاً قولـه صــلى االله علیــه وسـلم : 

هـــذا الحـــدیث مـــن قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم لأبـــي عـــزة  )٢(جحـــر مـــرتین "

سره یوم بدر ، ثم من علیه وأطلقه ، وأسر یـوم أحـدٍ مـرة أخـرى ، الشاعر ، أ

 -فطلــب مــن الرســول صــلى االله علیــه وســلم أن یمــن علیــه ، فأجابــه الرســول

  بهذا الحدیث . -صلى االله علیه وسلم

وهــو یشــبه أبــا عــزة بمــن لــدغ مــن جحــر مــرة فشــفي وســلم ، ولــم یــتعظ 

س هـــذا شـــأن المـــؤمن ، فیأخـــذ مـــن الجحـــر حـــذره ، فعـــاد لیلـــدغ أخـــرى ، فلـــی

فكأنه یقول له : إذن فلست مؤمناً ، وإلا لما عاودت عذرك الذي أسـرت فیـه 

  ، فقد أطلقتك من قبل .

هـــذه صــــورة معبــــرة صــــورت فیهــــا حــــال هــــذا الشــــاعر تصــــویراً یلجمــــه 

ویخجله من نفسه ، ثم اقتطعت هذه الصورة البیانیة من الأصل فجرت مثلاً 

یضرب في كل ما أشبه مورده ،  -لیه وسلم صلى االله ع -من كلام الرسول

  من معاودة أمر مرة أخرى ، لم یحذر ما أصابه في المرة الأولى .

" إن هـذا الـدین متـین فأوغـل ومن ذلك قولـه صـلى االله علیـه وسـلم : 

لا أرضـاً قطـع ،  بـتّ نفیه برفق ، ولا تـبغض إلـى نفسـك عبـادة االله فـإن الم

  ١ ولا ظهراً أبقى "

                                                
 . ٨/٣٨البخاري :  )٢(
 . ٦٨الرضي ،  –المجازات النبویة  -١



 ١٠٥

الله علیه وسلم معلم حكیم یعرف ما في الدین من یسر الرسول صلى ا

، وما للبدن من حق ، وما للصلاة من واجب كما یعلم أن النفس إذا أكثرت 

في شيء تمل وأن العبادة مهما اتصلت لا تفـي بحـق المعبـود، وأنـه سـبحانه 

  وف .ؤ الرحمن الرحیم الر 

ه فــي " أوصــى الرســول صــلى االله علیــه وســلم المــؤمن أن یرفــق بنفســ

عبادة ربه ، فإنها كـالمحیط الممتـد كلمـا أوغـل السـابح فیـه لا یـرى للبـر ظـلاً  

فتأخذ قلبه الوساوس وتملك نفسه الهواجس ، وتبعد عنه الغایة ، وتضـطرب 

عنده النهایة ، ویحسب نفسه من المفارقین ، ولا یشعر فـي همـه ببـرد الیقـین 

")١(.  

دین بإسـناد المتانـة إلیـه ، الـ -صلى االله علیـه وسـلم -لذلك جسم النبي

والمتانـة هـي الصـلابة والشـدة ، وكأنـه صـلى االله علیـه وسـلم یشـبه الـدین فـي 

شدته وكثرة مصاعبه ، واتساع مـداه بـالطریق الطویـل الصـعب علـى السـالك 

الــذي مهمــا جــد لا یقطعــه ، ولهــذا أمــر صــلى االله علیــه وســلم أن یوغــل فیــه 

ة إلـى مرحلــة ، بفتـرات مـن الراحــة ، ولا المـؤمن رفیقـاً ، یجـدد قــواه مـن مرحلـ

یكلــف ظهــره أكثــر مــن الطاقــة ، لیبقــى ذلــولاً إلــى أن یكــون مــن أمــر االله مــا 

یكـون ، ولیقــرر هـذا المعنــى، ویقنـع بــه ، ضـرب لــه مـثلاً بحــال الإنسـان فــي 

الســفر الطویــل ، ینقطــع عــن الركــب ، وینفــرد عــن  الصــحب ، إیثــاراً للســبق 

ته إجهاداً یقتلها أو یكاد . فإذا به منفرداً غریبـاً لا في الوصول ، فیجهد مطی

وهـذا فیمـا یبـدو دقـة  فقـه " ، ولا بقـى بـراً یـأنس بالرفقـةر استبقى ظهراً یسـنده و 

  ،.)٢( متناهیة في التصویر البیاني

وممــا تقــدم فقــد أصــبحت عبــارة المشــبه بــه مــثلاً رائعــاً یضــرب فــي كــل 

ا فینصــح المســتعجل والشــاق علــى خــال تشــبه مــورده فــي أمــور الــدین والــدنی

                                                
 . ١٨٢الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة / عز الدین السید ، ص ١-

 ١٨٣، عزالدین السید صالحدیث النبوى الشریف من الوجھة البلاغیة  -٢



 ١٠٦

نفســه، مثــل ذلــك بهــذا الجــزء مــن الحــدیث " إن المنبــت لا أرضــاً قطــع ، ولا 

ظهـــراً أبقـــى" فقـــد حـــذف المشـــبه ، وأقـــام المثـــل مقامـــه علـــى ســـبیل الاســـتعارة 

  التمثیلیة .

" مــات حتـــف     ومــن تلــك الأمثلــة أیضــاً قولــه صـــلى االله علیــه وســلم : 

الرضـي : جعـل الحتـف لأنفـه خاصـاً وهـو لـه عامـاً   قال فیه الشـریف ١أنفه "

لأن المیت على فراشه مـن غیـر أن یعجلـه المـوت ، إنمـا یتـنفس شـیئاً فشـیئاً 

حتــــى ینقضــــي دمــــاؤه بقیمــــة روحــــه ، وتفنــــى نفســــه ، فخــــص علیــــه الصــــلاة 

والســلام الأنــف بــذلك لأنــه جهــة لخــروج الــنفس ، وحلــول المــوت ، ولا یكــاد 

یتات حتى تكون المیتة ذات مهلة وتكون النفس غیـر یقال ذلك في سائر الم

معجلـــة ، فــــلا یســـتعمل ذلــــك فـــي المیتــــة بـــالغرق ، والهــــدم ، وجمیـــع فجــــاءة 

المــوت ، وإنمــا یســـتعمل فــي العلـــة المطاولــة والمیتـــة المطاولــة ، وروى عـــن 

أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه أنــه قــال : " مــا ســمعت 

صـلى االله علیــه  -ب ، إلا وقـد سـمعتها مـن رسـول االله كلمـة عربیـة مـن العـر 

 " ومـا سـمعتها مـن عربـي قبلـه مات حتف أنفه  وسمعته یقول : "   -وسلم 
)٢( .  

فالحدیث أصـبح مـثلاً یصـلح أن یضـرب لكـل مـن مـات علـى فراشـه ، 

ولــم یعجلــه المــوت ، فقــد حــذف المشــبه ، وأقــام المثــل مقامــه ، علــى ســـبیل 

  ة .الاستعارة التمثیلی
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  المبحث الأول

  الحقیقة والمجاز 

وهــي مرتبطــة  )١(اللغــة هــي أصــوات یعبربهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم       

لغات الشعوب المتطورة متقدمة  بتطور المجتمع والفكر الإنسانى ولذلك نجد

  على غیرها في مفرداتها واستعمالها .

واللغـــة العربیـــة نشـــأت كغیرهـــا مـــن اللغـــات لتســـد حاجـــة المتكلمـــین بهـــا.     

وكانت في أول أمرها مقتصرة على الألفاظ الوضعیة التي عبرت عما أحاط 

مـــة بـــالعربي فـــي بیئتـــه ثـــم تطـــورت بتطـــوره خـــلال العصـــور المختلفـــة . والكل

حینمــا توضــع لتــدل علــى شــيء معــین تســمى حقیقــة ، وهــى (فعیلــة ) بمعنــى 

یحققـــــه) إذا أثبتـــــه ، أو مـــــن   -(مفعولــــة ) ، واشـــــتقاقها مـــــن (حقـــــق الشـــــيء 

أحقـه ) إذا كنـت منـه علـى یقـین . ولـذلك فهـي دلالـة اللفـظ  –(حقـق الشـيء 

  ) . ٢علىالمعنى الموضوع له في أصل اللغة(

  : وأقسامهاأولا : الحقیقة تعریفها 

  تعریفها:

وللحقیقة تعریفات كثیرة منها تعریف ابن فارس الـذي قـال بأنهـا (الكـلام      

الموضوع موضعه الـذي لـیس باسـتعارة ولاتمثیـل ، ولا تقـدیم فیـه ولا تـأخیر ) 
. وقال ابن جني : ( الحقیقة مـا أقـر فـي الاسـتعمال علـى أصـل وضـعه  ) ٣(

   )٤(في اللغة 

قاهر : ( كل كلمة أرید بها ما وقعت له في وضـع واضـع وقال عبد ال      

، وإن شــئت قلــت فــي مواضــعه وقوعــا لا تســتند فیــه إلــى غیــره فهــي حقیقــة ) 
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.وقـــال ابـــن الأثیـــر : (فأمـــا الحقیقـــة فهـــي : اللفـــظ الـــدال علـــى موضـــوعه  )١(

وقـال السـكاكي : ( فالحقیقـة هـي الكلمـة المسـتعملة فیمـا هـي  ) ٢(الأصـلي ) 

مـــن غیـــر تأویـــل فـــي الوضـــع ، كاســـتعمال الأســـد فـــي الهیكـــل  موضـــوعة لـــه

المخصـوص ) فلفــظ  (الأســد ) موضــوع لــه بــالتحقیق ولا تأویــل فیــه ثــم قــال: 

ولـك أن تقـول : الحقیقـة هـي الكلمـة المسـتعملة فیمـا تـدل علیـه بنفسـها دلالــة 

  .)    ٣(ظاهرة كاستعمال الأسد في الهیكل المخصوص 

ــــه فــــي وقــــال القزوینــــي :( الح     ــــة: الكلمــــة المســــتعملة فیمــــا وضــــعت ل قیق

وذكـــر العلــوي أن أجمــع تعریـــف فــي بیانهــا مـــا  ). ٤(اصــطلاح بــه التخاطــب 

ذكــره أبــو الحســین البصــري فإنــه قــال : (مــا أفــاد معنــى مصــطلحا علیــه فــي 

  . ) ٥(الوضع الذي وقع فیه التخاطب 

یقـة اسـتعمال وهذه التعریفات وغیرها تودي إلى أمر واحد وهـو  أن الحق     

اللفظة في وضعها الأول بحیث لا یتبادر الذهن إلى غیر ذلك حینمـا تطلـق 

كاستعمال ( القلم ) للدلالة على الكتابة ، واستعمال  ( القمر ) للدلالة علـى 

  . ) ٦(الكوكب المعروف 
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  : أقسامها

  ) ١ا الحقیقة الى ثلاثة أقسام (وقسمو 

للغــة ودلــت علــى معــان الحقیقــة اللغویــة : وهــي مــا وضــعها واضــع ا -١

ــــاظ القلــــــــم والكتــــــــاب  ــــیع كألفــــ مصــــــــطلح علیهــــــــا فــــــــي تلــــــــك المواضــــ

والقمروالشمس . فإذا استعملت في معناه الأصلي فإنها تكون حقیقة 

  .وإذا استعملت في غیره فإنها تكون مجازا.

الحقیقـــة العرفیـــة : وهـــي التـــي نقلـــت مـــن مســـماها اللغـــوي إلـــى غیـــره بعـــرف 

مال قـد یكــون عامــاً وقـد یكــون خاصــاً. وتنحصــر الاسـتعمال  ، وذلــك الاســتع

  الحقیقة العرفیة في صورتین :

الأولى :أن یشتهر استعمال المجاز بحیث یكون اسـتعمال  الحقیقـة مسـتنكراً 

ــــه مقامــــه ،مثــــل  (حرمــــت الخمــــر)  كحــــذف المضــــاف وإقامــــة المضــــاف إلی

والتحــریم مضــاف إلــي الخمــر، وهــو فــي الحقیقــة مضــاف إلــي الشــرب . وقــد 

  ر هذا المجاز أعرف من الحقیقة وأسبق إلي الفهم.صا

وكتســـمیتهم الشـــيء باســـم مـــا تعلـــق بـــه كتســـمیتهم قضـــاء الحاجـــة بــــ(الغائط) 

ــابق إلـــى الفهـــم منـــه  وهوالمكـــان المطمـــئن مـــن الأرض ،فـــاذا أطلـــق فـــإن السـ

مجازه وهو قضـاء الحاجـة دون حقیقتـه وهـو المكـان المطمـئن. فصـارت هـذه 

ق بالتعــارف مــن جهــة أهــل اللغــة تســبق الــي الأفهــام الأمــور المجازیــة حقــائ

  معانیها دون حقائقها الوضعیة اللغویة .

  الاسم علي بعض مسمیاته وتخصیصه به  قصر: والثانـیة 

نحــو لفــظ ( الدابــة) فانهــا جاریــة فــي وضــعها اللغــوي علــي كــل مایــدب مــن 

ذوات الحیوانات مـن الـدودة إلـي الفیـل، ثـم أنهااختصـت بـبعض البهـائم وهـي 

الأربع من بین سائر مایدب بالعرف اللغوي . ونحو لفظة(الجن) و (القارورة 
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) فــإن الأول موضــوع لكــل مااســتتر ، والثـــاني موضــوع لمقــر المائعــات .ثـــم 

  اختص (الجن) ببعض الآنیة دون غیرها مما یستقر فیه .

وضـــعها  یســـتفاد مـــن جهـــة الشـــرع ياللفظـــة التـــ يوهـــ الحقیقـــة الشـــرعیة : 

  وضعها اللغوي .وهي قسمان :  أصل يیر ما كانت تدل علیه فلمعنى غ

ـــــي لا تفیـــــد مـــــدحاً ولا ذماًعنـــــد إطلاقهـــــا  الأول : أســـــماء شـــــرعیة ، وهـــــي الت

  كالصلاة والزكاة والحج وسائر  الأسماء الشرعیة .

أسماء دینیة ،وهي التي تفید مدحاً أو ذماً نحو مسلم ومؤمن وكافر  الثاني :

بلاغیون بالحقیقة وأقسامها كثیـراً ،وإنمـا تنصـب عنـایتهم وفاسق . ولا یعنى ال

على المجاز وأسالیبه لأنـه هـو الـذي تتفـاوت فیـه الأفهـام ولأنـه واسـع الخطـو 

فسیح المـدى یصـول فیـه الأدبـاء ویجولـون ویتصـرفون فیـه كـل التصـرف فـي 

حــین لا یقــدرون أن یخرجــوا علــى الحقیقــة خروجــاً واضــحاً ،مرتبطــة بالوضــع 

  ومقیدة بالمعجم الذي یحدد أبعادها .الأصلى 

  قسامه :أالمجاز تعریفه و 

المجاز فن قدیم عرفه المتقدمون واستعملوه في كلامهم بعد أن تطورت اللغة 

  ألفاظها الوضعیة وأصبحت تضیق بالمعانى الجدیدة . 

ولــــذلك یــــرى بعــــض البلاغیــــین أن المجــــاز علــــم البیــــان بأجمعــــه وأنــــه أولــــى 

یقــة فــي بــاب الفصــاحة والبلاغــة ،لأن العبــارة المجازیــة بالاســتعمال مــن الحق

تنقــل الســامع عــن خلقــه الطبیعــي فــي بعــض الأحــوال حتــى أنــه لیســمح بهــا 

  . ) ١(البخیل ویشجع الجبان 

وأختلــف فــي وقوعــه فــي القــرأن والجمهــور علــى الوقــوع ، وأنكــره جماعــة     

، وأبـــي مســـلم ابـــن القـــاص مـــن الشـــافعیة ، وداد الظـــاهرى  ، وابنـــه  –مـــنهم 

وشبهتهم أن المتكلم لا یعـدل عـن الحقیقـة إلـى المجـاز إلا إذا  –الأصبهاني 

                                                
  ٥٧ص  ١المثل السائر ، ج ١
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ضــاقت بــه الحقیقــة فیســتعیر ، وهــو مســتحیل علــى االله ســبحانه .وهــذا باطــل 

  ) ١،ولو وجب خلوالقرأن من المجاز سقط شطر الحسن (

اعنون وكان ابن قتیبة قد أشار إلي ذلك منذ عهد مبكـر فقال:((وأمـا الطـ    

علـــى القـــرآن بالمجـــاز فـــإنهم زعمـــوا أنـــه كـــذب، لأن (الجدارلایریـــد) و(القریـــة 

ــــة ٢لاتســــأل) ( ــــي ســــوء نظــــرهم وقل ) وهــــذا مــــن أشــــنع جهــــالاتهم و أدلهــــا عل

أفهـامهم . ولــو كــان المجــاز كــذباً وكــل فعـل ینســب إلــي غیــر الحیــوان بــاطلاً 

الشجرة ) و(أینعت كان أكثر كلامنا فاسداً لأنا نقول ( نبت البقل ) و(طالت 

  .) ٣(الثمرة ) و(أقام الجبل ) و( رخص السعر ) )) 

أمـــا فـــي كـــلام العـــرب فقـــد ذهـــب إلـــى أن الكـــلام كلـــه حقیقـــة ، وذهـــب      

آخـــرون إلـــى أن الكـــلام كلـــه مجـــاز لا حقیقـــة فیـــه .وفنـــد ابـــن الأثیـــر هـــذین  

الحقیقـة ، لأن  ) ٤(الرأیین ، وقـال : ((وكـلا هـذین المـذهبین فاسـداً عنـدي )) 

هي حقیقة الألفاظ في دلالتها على معانیها ، ولیست هي بالحقیقة التي هـي 

ــــى  ذات الشــــيء أي نفســــه، والحقیقــــة اللفظیــــة هــــي دلالــــة اللفــــظ علــــى المعن

الموضــوع لــه فــي اللغــة ، والمجــاز هــو نقــل اللفــظ عــن المعنــى الموضــوع لــه 

  . ) ٥(إلى معنى آخر 

ن زعــم أنــا اللغــة كلهــا حقیقــة  وأنكــر وقــال العلــوي : (( إن مــن النــاس مــ    

المجـاز وزعــم أنـه  غیــر وارد فــي القـرأن ولا فــي الكــلام . ومـنهم مــن زعــم أن 

اللغــة كلهــا مجــاز وان الحقیقــة غیرمحققــة فیهــا . وهــذان المــذهبان لا یخلــوان 

مـــن فســـاد ،فإنكـــار الحقیقـــة فـــي اللغـــة إفـــراط ،وانكـــار المجـــاز تفـــریط ، فـــإن 

                                                
 ١٩٥٧ب العربیة ،عیس�البابى السحلبى وشركاه سنةالبرھان فى علوم القران  / للزركشى ، تحقیق محمد أبوالفضلابراھیم ، دار الكت - ١

 ٢٥٤ص٢م ،ج
( فا نطلقا حتیى أتیا أھل قرنة استطعما أھلھا فأ تیا أھلھا  فأبوا أن یضیفوھما فوجدا  فیھا  جدارا یرید ان ینقض :سشیر إلي قولھ تعالى  ٢

تعالي : ( اسال القریة التي كنا فیھا  والعیر التي أقتلنا فیھا ) وإلي قولھ ٧٧فأقامھ قال  لو شئت  لتخذت علیھ أجرا ) سورة الكھف الآیة (
 ))٨٢وإنا لصادقوت )سورة یوسف الأیة (

 ٩٩، ص ١٩٥٤ـتأویل مشكل القرآن / لابن قتیبة، تحقیق السید أحمد الصقر ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ،سنة  ٣
 .  ٥٩ص  ١المثل السائر / ابن الاثیر ، ج - ٤
  ٨٦ون بلاغیة / امحد مطلوب ،ص فن - ٥



 ١١٣

عهــا وإنكارهــا فــي اللغــة ،فإنــك تقــول (( رأیــت الأســد ))  المجــازات لا یمكــن دف

، (واخفـــض  )١(وغرضـــك الرجـــل الشـــجاع ،وقولـــه تعـــالى : ( واســـأل القریـــة) 

ــائق كـــإطلاق  )٢( لهمـــا جنـــاح الـــذل ) إلـــى غیـــر ذلـــك . ولایمكـــن إنكـــار الحقـ

ـــاً فإنــــــه إذا تقـــــرر المجــــــاز وجــــــب  الأرض والســـــماء علىموضــــــوعیهما ،وأیضــ

ئق لأنـــه مـــن المحـــال أن یكـــون هنـــاك مجـــاز مـــن غیـــر القضـــاء بوقـــوع الحقـــا

حقیقــة . فــإذا بطــل هــذا القــول فالمختــار هــو الثالــث ،وهــو أن اللغــة والقــرأن 

مشــتملان علــى الحقــائق والمجــازات جمیعــاً فمــا كــان مــن الألفــاظ مفیــداً لمــا 

وضــع لــه فــي الأصــل فهــو المــراد بالحقیقــة ، وماأفــاد غیــر مــا وضــع لــه فــي 

  . ) ٣(مجاز )) أصل وضعه فهو ال

    تعریفه:

جــاء فــي لســان العــرب ( جــزت الطریــق وجــاز الموضــع جــوازاً ومجــازاً،     

وجــاز بــه وجــاوزه وأجــازه غیــره وجــازه : ســار فیــه وســلكه . وجــوزت الموضــع 

  ). ٤جوازاً بمعنى جزته .والمجازوالمجازة:الموضع)) (

ال مــن مكــان فالمجــاز اســم للمكــان الــذي یجــاز فیــه، وحقیقتــه هــي الانتقــ    

إلـي مكـان .وأخــذ هـذا المعنـي واســتعمل للدلالـة علـى نقــل الألفـاظ مـن معنــى 

ـــــي وهـــــو یعـــــرف الحقیقـــــة  ـــــن جن ـــــرة فقـــــال اب ـــــات كثی ـــــوه تعریف إلـــــي آخر،وعرف

مــاأقرب فــي الاســتعمال علــى أصــل وضــعه فــي اللغــة ،والمجازماكــان ((بأنهــا

  ) .٥بضد ذلك)) (

لشــيء یجــوزه إذا تعــداه، وإذا وقــال عبــد القــاهر: ((المجــاز مفعــل مــن جازا   

عـــدل بـــاللفظ عمـــا یوجبـــه أصـــل اللغـــة وصـــف بأنـــه مجـــاز علـــى معنـــي أنهـــم 

                                                
 ) ،وتكملتھا  ( واسال القریة التى كنا فیھا والقریة التى أقبلنا فیھا وأنا لصادقون ) ٨٢سورةیوسف  ، الایة (- ١
 )  ، وتكملتھا  (واخفض لھما جناحالذل من الرحمة وقل رب أرحمھما كما ربیانى صغیرا)٢٤سورة الاسراء الایة ( - ٢
 ٤٤ص ١ الطراز ، ج - ٣
 لسان العرب/ ابن منظورمادة(ج ا ز).- ٤
 ٤٤٢ص  ٢الخصائص/ ابن جني ،ج - ٥



 ١١٤

 )١جــازوا بــه موضــعه الأصــلي أوجــاز هــو مكانــه الــذي وضــع فیــه أولا)) (

.وقال : ((وأما المجاز فكل كلمةأرید بهاغیر ماوقعت له في وضع واضـعها 

ت قلــت :كــل كلمــة جــزت لملاحظـة بــین الثــاني والأول فهــي مجــاز . وإن شـئ

بها ماوقعت له في وضع الواضع إلـى مـالم توضـع لـه مـن غیـر أن تسـتأنف 

فیها وضعاً لملاحظة بین ماتجوز بها إلیه وبین أصلها الذي وضعت له في 

) وقال : ( أما المجاز فقـد عـول النـاس فـي  ٢وضع واضعها فهي مجاز)) (

  ). ٣وهو مجاز ) (حده على حدیث النقل ، وأن كل لفظ نقل عن موضعه 

وقـــال الســـكاكي : (( المجـــاز هـــو الكلمـــة المســـتعملة فـــي غیـــر مـــا هـــي     

موضوعة له بالتحقیق استعمالاً في الغیر بالنسبة إلى نوع حقیقتها مـع قرینـة 

  )٤مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع )) (

تعریفه وهذه تعریفات أصحاب المعاني والبیان . أما البدیعیون فقالوا في     

: (( المجاز عبارة عن تجوز الحقیقة بحیـث یـأتي المـتكلم إلـى اسـم موضـوع 

لمعنى فیخصه إما أن یجعله مفرداً بعد أن كان مركباً أوغیـر ذلـك مـن وجـوه 

  ) . ٥الاختصاص )) (

  قسامه:أ

تحدث البلاغیون والنقاد عن المجـاز فـي كتـبهم ،وعنـدما وضـع عبـد         

(دلائل الإعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) أخذ المجاز  القاهر الجرجاني كتابیه

منزلتــه واســتقرت قواعــده وأصــوله ، وقســمه إلــى مجــاز لغــوي ومجــاز عقلــي 

وفــرق بینهمــا ،وقــال :((إنــه إذا وقــع فــي الإثبــات فهــو متلقــى مــن العقــل ،وإذا 

  ) ٦عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة )) (

                                                
 ٣٥٦أسرار البلاغة/الجرجاني ، ص - ١
  ٣٢٥اسرار البلاغة /  الجرجانى ص  - ٢
  ٥٣دلائل الاعجاز  / الجرجانى ، ص ٣
  ١٧٠مفتاح العلوم / السكاكى ، ص  - ٤
 ٤٣٦لحموى ، مكتب البیان ،بیروت ،د.ت،ص خزانةالأدب وغایة الارب / لابن حجة ا - ٥
 .  ٣٤٤اسرار البلاغة / الجرجانى ،ص  - ٦



 ١١٥

  وقد قسم الجرجاني المجاز الى قسمین :

  ،وهو عنده نوعان : يلغو  -١

  الأول :یقوم على المشابهة ،وهو مایسمى بالاستعارة .

  

الثــاني : لا یقــوم علــى المشــابهة وأن یكــون ( لصــلة وملابســة بــین مــا نقلهــا 

  الیه وما نقلها عنه ) وهو مایسى بالمجاز المرسل . 

  ).١عقلي : وهو الذي یعتمد على الاسناد ( -٢

هــــ) إلـــي مفـــرد ومركـــب ، وقـــال عـــن المفـــرد :   ٩٣٧وقســـمه القزوینـــي (     

"أما المفرد فهو الكلمة المستعملة فـي غیـر مـا وضـعت لـه فـي اصـطلاح بـه 

). وقال عن المركب : ٢التخاطب  علي وجه یصح مع قرینة عدم إرادته " (

" وأمــــا المجــــاز المركــــب فهــــو اللفــــظ المركــــب المســــتعمل فیمــــا شــــبه بمعنــــاه 

) . وهـو التمثیـل علـى سـبیل ٣مبالغة في التشبیه " (الأصلي تشبیه التمثیل لل

الاستعارة ، ثم قسم المجاز إلي مرسل واستعارة . وأوضـح تقسـیم انتهـى إلیـه 

  البلاغیون هو تقسیم المجاز إلي : 

  عقلي . -١

 ) ٤لغوي ، وهو قسمان : المرسل والاستعارة ( -٢

  

  

  

  

  

                                                
 .  ٩٣انظر فنون بلاغیة / احمد مطلوب ، ص  - ١
 .  ٢٦٨الایضاح / القزویني ، ص  - ٢
 .  ٣٠٤السابق ، ص  -  ٣
 . ٩٥انظر فنون بلاغیة ، أحمد مطلوب ، ص  - ٤



 ١١٦

  

  يالمبحث الثان

  المجاز المرسل

كلمــة المســتعملة قصــداً فــي غیــر معنــاه الأصــلي المجــاز المرســل هــو ال     

ــابهة مــــع قرینــــة دالــــة علــــى عــــدم إرادة المعنــــى  لملاحظــــة علاقــــة غیــــر المشــ

) . وســمى مرســلا لأنــه غیــر مقیــد بعلاقــة واحــدة ،بــل هــو مرســل ١الأصــلي (

  ).٣). ومثاله قوله تعالى : ( واركعوا مع الراكعین ) ( ٢متعدد العلاقات (

حركـــات وتـــلاوات عبادیـــة ،تـــودى كجـــزء مـــن الصـــلاة  فـــالركوع أصـــلاً ،     

ولكنهـــا هنـــا ،اســــتعملت مجـــازاً ،بمعنــــى الصـــلاة نفســـها ،كمــــا اســـتعمل لفــــظ 

(الــــراكعین ) بمعنـــــى المصـــــلین والعلاقـــــة بــــین المعنـــــى الحقیقـــــى ، والمعنـــــى 

  المجازي ، علاقة الجزء بالكل . وذكر الجزء وقصد الكل .

  :علاقات المجاز المرسل 

علاقــــات كثیــــرة ،منهــــا : الســــببیة والمســــببیة والجزئیــــة المرســــل  للمجــــاز    

  ).٤والكلیة والمحلیة والآلیة ... (

  : السببیة 

وذلــك بــان یطلــق لفــظ الســبب ،ویــراد المســبب ومــن أمثلتــه ( الیــد ) إذا       

اســـتعملت فــــي النعمــــة لمــــا جــــرت بــــه العــــادة مــــن صــــدورها عــــن الجارحــــة ، 

ا ، ویجب أن یكون في الكـلام دلالـة علـى وبواسطتها تصل إلى المقصود به

  .  )٥(رب تلك النعمة ، ومصدرها ، وبنسبتها إلیه 

                                                
 . ١٧٨والبدیع / السید احمد الھاشمى ،ص  جواھرالبلاغة فى المعانى  والبیان- ١
م ، دار القلم للنشر والتوزیع  ،  ١٩٩٧ھـ   ١٤١٨البلاغة العربیة (البیان والبدیع ) / دكتور ولید قصاب ، الطبعة الاولى ،سنة  - ٢

 .  ١١٤الامارات العربیة المتحدة ،دبى ،ص 
 وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعین ) . ) .تكملتھا  (واقیموا الصلاة ٤٣سورة البقرة ،الایة ( - ٣
  ١٨١- ١٧٨انظر جواھر البلاغة فى المعانى والبیان والبدیع ، ص - ٤
  ١١٦البلاغة الغربیة (البیان والبدیع ) / ولید قصاب ، ص  - ٥



 ١١٧

ــــــه وســــــلم  –ومــــــن هــــــذا قــــــول الرســــــول      لأزواجــــــه : –صــــــلى االله علی

. فـــالمراد بســـط الیـــد بالعطـــاء  )١(((أســـرعكن لحوقـــاً بـــى أطـــولكن یـــداً )) 

لم هـذا القــول والبـذل . والحـدیث أنهـن لمـا سـمعنا منـه صـلى االله علیـه وسـ

) ینظـــرن أیهـــن أطـــول یـــداً إلـــى أن توفیـــت زینـــب بنـــت ٢جعلـــن یتـــزارعن (

جحش وكانـت كثیـرة المعـروف ، فعلمـن حینئـذ أنـه علیـه الصـلاة والسـلام 

إنمـا أراد بطـول الیـد كثــرة البـر وبـذل العطـاء وكنــى صـلى االله علیـه وســلم 

  عن ذلك بطول الید لأن الید هي التي تعطي . 

 –یعنــي الحــدیث الســابق  –یف الرضــي (( إن فیــه كنایــة وقــال الشــر     

كنى بطول الید عن كثرة العطایا ، لأن كثرة العطاء تستلزم كثـرة مـد الیـد 

، وكثرة مد الید تستلزم طولها ، لأنهـا فـي أكثـر أحیانهـا ممـدودة ، فتكـون 

) . ومثلـه قــول ٣یـد المعطـي أطـول مـن أیـدي غیــره وهـو طـول نسـبي )) (

  الآخر : 

  أیادٍ علي سابغة *** أعد منها ولا أعددهاله 

وعبر الشاعر عن كثرة الـنعم علیـه مـن الممـدوح بلفظـة الأیـادي التـي     

مفردها الید مجازاً آخذاً في الاعتبار العلاقة بین الید والنعم ، فالید سـبب 

  ). ٤منح النعم لهذا سمیت العلاقة سببیة (

فـي شـأن أبـى بكـر الصـدیق  ومنه قول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم    

لا كافینــاه مــاخلا أبــابكر فــإن لــه لأحــد عنــدنا یــد إمــا رضــى االله عنــه :((

حــد قــط مــا أمــال  يیــوم القیامــة ، ومــا نفعنــ اعنــدنا یــداً یكافئــه االله بهــ

                                                
 . ١٣٧ص  ٢البخارى ،ج - ١
قصبة ( قطعة من البوص یقسن بھا ایدھن . والمعنى  یتزارعن : اى یقسن أذزعھن لیرین أى الایدى اطول ، وفى البخارى : فأخذنا - ٢

 أن نساءه صلى الله علیھ وسلم فھمن من طول الید  الطول الحسى لا الطول المعنوى ، وھو الكرم وبذل المعروف .
 . ٦٧الجازات النبویة / الشریف الرضى ، ص  - ٣
 ٢١٨م ص  ١٩٩٥بیروت ، الطبعة الثانیة ،سنة   علم اسالیب البیان / الدكتورغازى یموت ، دار الفكر اللبنانى ، - ٤



 ١١٨

مال أبي بكر ،ولو كنت متخذا خلیلا لاتخـذت أبـا بكـر خلـیلاً ،ألا  ينفعن

  )١(وإن صاحبكم خلیل االله .)) 

الحــدیث یوضـح عظــم مكانـة أبــي بكـر الصــدیق عنـد االله ، ففــي  وهـذا    

قوله (ما لأحد عندنا ید) الیـد المقصـود بهـا نعمـة ، وقولـه (فـإن لـه عنـدنا 

یــد) یعنــى نعمــة  ،وهــذا واضــح مــن قولــه : وقــد كافینــاه . وقولــه : یكافئــه 

م االله بها یوم القیامة . والعلاقة بین النعمـة والیـد ، أن الیـد سـبب فـي الـنع

  فأطلق السبب وأراد المسبب فالعلاقة السببیة .

والحدیث یبین المكانة السامیة والعظیمة لأبـي بكـر الصـدیق ومكانتـه     

فــي الإســلام ، وكلنــا یعلــم الــدور الــذي قــام بــه أبــوبكر الصــدیق تجــاه هــذا 

  الدین ، فجزاه االله عنا وعن الإسلام خیر الجزاء .

  الجزئیة :

الجــزء ، ویــراد بــه الكــل ومثالــه قولــه تعــالى :  وذلــك بــأن یطلــق لفــظ    

) . تتحـدث الآیــة عــن ٢(فرجعنـاك إلــى أمـك كــي تقــر عینهـا ولا تحــزن ) (

أم موسى علیه السلام حین كان في كنف فرعون ولیـداً ، فأعـاده االله عـز 

وجــــل إلیهــــا كــــي تفــــرح ، ویطمــــئن قلبهــــا ، وتهــــدأ جوارحهــــا وتقــــر نفســــها 

  وتطیب بذلك الرجوع .

ن الآیـــة لـــم تشـــرإلى هـــذا الاطمئنـــان الـــذي یصـــیب مـــن الأم كامـــل لكـــ    

كیانها ، واكتفت بـذكر سـرور العـین واطمئنانهـا ، دون سـواها : ومـا ذلـك 

إلا على سبیل المجاز ، والعین جزء من جوارح الإنسـان لایقتصـر علیهـا 

الفــرح وأمــاني ، وهــذا الجــزء بــه تــرى أم موســى ولیــدها الصــغیر فتفــرح ، 

الحــزن قلبهــا . ولمــا كــان للعــین هــذه الأهمیــة  وهــي جــزء مــن ویخلــو مــن 

                                                
 . ٨٣٢ص   ٣٦٦١سنن الترمذى حدیث رقم - ١
.( إذ تمشى اختك فتقول ھل ادلكم عى من یكفلھ ، فرجعناك الى امك كى تقر عینھا ولا تحزن وقتلت نفساً  ٤٠سورة طھ الایة  - ٢

 على قدر یاموسى ).فنجیناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنین فى أھل مدین ثم جئت 



 ١١٩

الكــــل ، فقــــد نابــــت منابــــه ، وذكــــرت مكانــــه ، وإنمــــا المقصــــود حقیقــــة ( 

  الإنسان ) فالفرح فرحه ، والاطمئنان اطمئنانه . 

عینــــان لا وممــــا جــــاء مــــن ذلــــك قولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم : (      

فــي وعــین باتـت تحـرس  ،تمسـهما النـار : عـین بكــت مـن خشـیة االلهٍ ◌ٍ 

) . والحــدیث یوضــح أهمیــة الخــوف مــن االله وطلــب عفــوه، ١)(ســبیل االله 

ورجائــه ، وذكــر االله الــدائم ،علنــا نفــوز برضــاه ، فمــن كانــت هــذه صــفته 

فســینجو مــن نــار االله بفضــله وعفــوه ، فالــذي لا تمســه النــار الــذاكر ذاتــه 

یحرس فـي سـبیل  ولیس عینه فقط ، وكذلك سیجد هذا الجزاء أیضا الذي

االله ، وهــذان الشخصــان لــم تمســهما النــار كمــا وضــح لنــا رســول االله فمــن 

نجت عینه فإنه ناج ، ونلاحظ هنا أنه صلى االله علیه وسلم أطلق الجزء 

  ، وأراد الكل فالعلاقة الجزئیة .

أشـــعر ومـــن علاقـــات الجزئیـــة أیضـــا قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : (    

) ٢)( ء ما خـلا االله باطـليول لبید : ألا كل شكلمة تكلمت بها العرب ق

وهنا أطلـق الكلمـة ، وأراد الكلمـات ، فـأطلق الكـل ، وأراد الجـزء فالعلاقـة 

  الجزئیة .

ـــاء الرجــــل والإمــــام یخطــــب : قــــول      وممــــا جــــاء فــــي الــــركعتین إذا جـ

وهو على المنبر لرجل جاء ولم یصل :  -صلى االله علیه وسلم -الرسول

. المقصود بقوله فاركع صل فاطلق الركعة وأراد الصلاة  )٣)( قم فاركع(

  أي أطلق الجزء وأراد الكل  فالعلاقة جزئیة .

لأحد الأنصار وقد -صلى االله علیه وسلم  -ومن ذلك قول الرسول      

جعل امرأته علیه كظهر أمـه حتـى یمضـى رمضـان ووقـع علیهـا لـیلاً لمـا 

                                                
 . ٣٨٥ص   ١٦٣٩سنن الترمذى /حدیث رقم  - ١
 . ٦٣٧ص  ٢٨٤٩سنن الترمذى / حدیث رقم - ٢
 . ١٣٤ص  ٥١٠سنن الترمذى / حدیث رقم  - ٣
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اعتـق االله علیـه وسـلم :(مضى علیه نصف رمضان فقال له النبي صـلى 

  ) . فأطلق الرقبة ،  وأراد عبدا فالعلاقة الجزئیة . ١) ( رقبة

  :  الكلیة 

وذلك بأن یطلق لفظ الكل ، ویراد به الجزء . ومثاله قولـه تعـالى : (     

قــال رب إنــى دعــوت قــومي لــیلا ونهــاراً ولــم یــزدهم دعــائي إلا فــراراً وإنــى 

ـــوا أ ــابعهم فـــي آذانهـــم ) (كلمـــا دعـــوتهم لتغفـــر لهـــم جعل ). فالأصـــبع ٢صـ

لایوضع كله في الأذان ، وإنما طرفه فحسب . ففي هذه الآیة أطلق لفظ 

الكل وأراد به الجزء ، فأصابعهم مجـاز مرسـل علاقتـه الكلیـة و ممـا جـاء 

أتـاكم مثل ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسـلم واصـف أهـل الـیمن : (

یمان یمان والحكمة یمانیة ة ، الإفئدأرق أضعف قلوبا و أهل الیمن هم أ

أتــاكم أهــل الــیمن) مجــاز مرســل علاقتــه الكلیــة ، لأن ( ففــى قولــه.  )٣()

أهــل الــیمن لــم یــاتوا كلهــم ، إنمــا قصــد الــذین جــاءوا إلــیهم ، فــأطلق الكــل 

  وأراد الجزء فالعلاقة الكلیة .

  :اعتبار ما كان

الأمــر علیــه ،  وذلــك بــأن یطلــق اللفــظ  الــذي  یــدل علــى ماكــان         

والمــراد مــاهو علیــه فــي الحاضــر . ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى  :((إنــه مــن 

) . فسـماه ـ عـز ٤یأت ربه مجرمـاً فـإن لـه جـنهم  لایمـوت فیهـا ولایحیـى)(

وجــل ـ مجرمــاً ، باعتبــار ماكــان علیــه فــي الحیــاة الــدنیا مــن إجــرام ومــن 

) فـــالیتیم لغـــة ، ٥)( أمثلتـــه أیضـــاً قولـــه تعـــالى :  ( وآتـــوا الیتـــامى أمـــوالهم

  )٦الذي مات أبوه،فهو یتیم حتى یبلغ ، فإذا بلغ ، لم یعد یسمى یتیماً (

                                                
 . ٢٨٥ص  ١٢٠٠سنن الترمذى حدیث رقم - ١
 ، ٧، ٦، ٥سورة نوح الایات - ٢
 .٨٨٢ص  ٣٩٣٥سنن الترمذى حدیث رقم  - ٣
 ) ٧٤ ـسورة طھ،الآیة( ٤
 \) .تكملتھا (وآتوا الیتامي أموالھم ولاتتبدلوا الخبیث بالطیت،ولاتأكلوا أموالھم إلي أموالكم ،أنھ كان حزبا كبیرا) .٢ـسورة النساء.الآیة( ٥
.\ 
 ـلسان العرب / ابن منظور ، مادة (ب ت م) ٦
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فالمقصــود بالآیـــة لــیس الصـــغار غیــر البـــالغین ممــن فقـــدوا آبـــاءهم ،     

كمــا یشــیر المعنــى اللغــوي الحقیقــي ، لأن هــؤلاء لایحســنون إدارة أمــوالهم 

للسـهر علـى مصـالحهم ،وإنمـا ،ولایملكون مـن الخبـرة والحكمـة، مـایؤهلهم 

المقصــود بــذلك ، مــن بلــغ ســن الرشــد مــنهم ، وصــارمؤهلا لرعایــة نفســه 

رعایـــــة طیبــــــة ،وإدارة شـــــؤون مصــــــالحه إدارة جدیـــــدة . فاســــــتعمال كلمــــــة 

(الیتامى) إنما كان على سبیل المجازالمرسل ،والعلاقة هي اعتبار ماكان 

 .  

  :المحلیة  

یـراد بـه الحـال فیـه . ومـن أمثلـة هـذه بأن یطلق لفظ المحـل ، و وذلك     

)فــــأطلق لفــــظ ١العلاقـــة ، قولــــه تعـــالى : ( فلیــــدع نادیه،ســــندع الزبانیـــة) (

ـــاس  الـــذین  النـــادي ، وهـــو محـــل للاجتمـــاع ، ولكـــن المـــراد بـــه ، هـــم الن

  ینزلون في هذا المحل . 

ممــا جــاء كــذلك قولــه صــلى االله علیــه وســلم مبینــا فضــل أهــل الشــام كمــا 

كنا عند رسـول االله نؤلـف القـرآن مـن الرقـاع ابت قال :(( روى زید بن ث

، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : ( طوبى للشام ) فقلنـا : لأي 

)  علیهـا ذلك یارسول االله ؟ قال : لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتهـا

) . فأطلق الرسول صلى االله علیه وسلم المحـل وهـو ( الشـام ) ، وأراد ٢(

  علاقة المحلیة .أهلها فال

فیمــــا ســــقت الســــماء ویشــــبه ذلــــك قولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم : (    

) . ففـى قولـه  ٣) ( بالنضـح نصـف العشـر يالعشر ، وفیما سـق والعیون

:(سقت السماء ) مجاز مرسل لأن السماء لا تسقي ، إنما یسـقي المطـر 

                                                
  ١٨- ١٧سورة العلق ، الایة   - ١
  ٨٨٥ص  ٣٩٥٤سنن الترمذى حدیث رقم  - ٢
 .  ١٦١ص  ٦٣٩نن الترمذى حدیث رقم س - ٣
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الحـال الذي من السماء فأطلق علیه السلام المحل ، وهو السماء ، وأراد 

  فیه وهو المطر فالعلاقة المحلیة .

  لیة :لآا

نحــو  ، ینــتج عنهــا يثــر الــذلألــة ویــراد بــه الآســم ااوذلــك بــأن یطلــق     

) . فـــذكرت ١قولـــه تعـــالى : ( واجعـــل لـــي لســـان صـــدق فـــي الآخـــرین ) (

الآیة الآلة ، وهي اللسـان ، والمـراد مـاینتج عـن اللسـان ، وهـو الكـلام أي 

مـــیلاً بعـــدي ، أذكـــر بـــه ، ویقتـــدي بـــي فـــي الخیـــر : واجعـــل لـــي ذكـــراً ج

  فاللسان مجاز مرسل علاقته الآلیة .

مما جاء مشابها لذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم عندما سـأله     

أفضـله لسـان ذاكـر ، وقلـب شـاكر ، اصحابه عن أفضل المال قـال : ( 

، والعلاقـة ) . فاللسان آلة الـذكر  ٢(وزوجة مؤمنة تعینه على إیمانه ) 

  الآلیة .

  المجاز المرسل : بلاغة

في أسالیب اللغة ، وفن مـن  ضرب من التوسعالمجاز المرسل ،        

فنون الإیجاز. ومن جهـة التوسـع نـرى اللفـظ ینقـل مـن مدلولـه الأصـلي ، 

إلـــى مـــدلول جدیـــد ، فیبعـــث علـــى التأمـــل ، ویستشـــیر الخیـــال والتفكیـــر ، 

، ترتاح لها النفس ، ویستسیغها الذوق ،لما ویشرع للمعانى آفاقاً عریضة 

فیهـــا مـــن توســـیع اللغــــة ، وافتنـــان فـــي  التعبیــــر ، وإیـــراد المعنـــى الواحــــد 

  . )٣(بصور مختلفة 

                                                
   ٨٤سورة الشعراء ، الایة  - ١
  ٦٩٤ص  ٣٠٩٤سنن الترمذى حدیث رقم  - ٢
  ٢٣١علم اسالیب البیان  / الدكتور غاز�یموت  ، ص - ٣
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ویفیــد المجـــاز المرســـل المبالغـــة ، كمــا فـــي قولـــه تعـــالى : ( یجعلـــون     

ــابعهم فــــي آذانهــــم مــــن الصــــواعق ) ویقصــــد بالأصــــابع الأنامــــل ، ) ١( أصــ

ق لفــظ الأصــابع فــي هــذه الآیــة دلالــة علــى شــدة رعــب القــوم وجــاء أطــلا

وعظــم خــوفهم ، ویحقــق المجــاز المرســل الإیجــاز فــي القــول ، وهــو مــن 

أسالیب البلاغة التي تعبـر عـن المعـاني الكثیـرة ، بـالكلام القلیـل كمـا فـي 

  . )٢( قوله تعالى ( واسأل القریة التي كنا فیها)

جـاز علـى الحقیقـة ، ورأوا أن المجـاز من هنـا فضـل أهـل البلاغـة الم    

أولـى بالاســتعمال مــن الحقیقـة ، فــى بــاب الفصـاحة والبلاغــة ، لأنــه لــولم 

یكــن كــذلك ، لكانــت الحقیقــة أولــى منــه ، ولــیس الأمــر كــذلك ، لأنــه قــد 

ثبت وتحقق ان فائدة الكلام الخطابى ، هـو إثبـات الغـرض المقصـود فـي 

  .  )٣(یكاد ینظر إلیه عیاناً  نفس السامع بالتخییل والتصویر، حتى

ـــامع عــــن خلقــــه      وأعجــــب مــــا فــــي العبــــارة المجازیــــة ، إنهــــا تنقــــل السـ

حتى أنها لیتشجع بها الجبـان ، ویحكـم  –في بعض الأحوال  -الطبیعى 

بها الطائش المتسرع ، ویجد المخاطب بها عند سماعها نشوة ، حتى إذا 

ن منه ، من بـذل مـال ، أو قطع عنه ذلك الكلام ، أفاق وندم على ما كا

ترك عقوبة ،أو إقدام على أمر مهول ، وهذا هو فحوى السحر الحلال ، 

) .فالمجــاز أســلوب بیــان ســاحر، ٤المســتغنى عــن إلغــاء العصــا والحبــال (

  للتعبیر المبدع الجمیل .

    

    

                                                
صواعق حزر .وتكملتھا  ( او كصیب من السماء فیھ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعھم فى آذانھم من ال ١٩سورة البقرة الایة - ١

 الموت والله محیط بالكافرین ) 
 . وتكملتھا ( واسأل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا علیھا وإنا لصادقون )   ٨٢سورة یوسف الایة  - ٢
  ٢٣٢علم اسالیب البیان / الدكتور غاز�یموت . ص  - ٣
 .٦٣ـــ ٦٢ص ١ـ المثل السائر/ابن ا للأثیر ، ج ٤
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  الفصل الرابع

  

  الصورة الكنائیة

  

  وتشتمل علي مبحثین :

  

 في التصویر البیاني . الكنایة ودورها  المبحث الأول : مفهوم

 المبحث الثاني : أقسام الكنایة .
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  المبحث الأول

  مفهوم الكنایة 

: أن تــتكلم بشــيء وتریــد غیــره ، قــال الفیــروز  الكنایــة فــي اللغــة هــي

أبــادي فــي تعریفهــا " الكنایــة مصــدر كنــى بــه عــن كــذا یكنــي ویكنــو كنایــة : 

تـــتكلم بشـــيء وأنـــت تریـــد غیـــره ، أو بلفـــظ  تكلـــم بمـــا یســـتدل بـــه علیـــه أو أن

  . )١(یجاذبه جانباً حقیقة ومجاز "

: " كنى فلان یكني عن كذا وعن اسم كذا : إذا وقال الخلیل بن أحمد

 )٢(الجمـاع والغـائط والرفـث ونحـوه " ك تكلم بغیره مما یستدل به علیـه ، نحـو 

.  

معتـل یـدل وجاء في معجم مقاییس اللغة : " الكاف والنـون والحـرف ال

ممــا  علــى توریــة عــن اســم بغیــره ، یقــال كنیــت عــن كــذا : إذا تكلمــت بغیــره

  یستدل به علیه وكنوت أیضاً ، ومما یوضح هذا قول القائل :

  وأعرب أحیاناً بها فأصارح     بغیرها  )٣(وإني لأكنو عن قذور

  . )٤(ه جعل الكنایة مقابلة للمصارحةاألا تر 

ثلاثـة أوجــه أحــدها : أن یكنــى عــن الشــيء قـال ابــن منظــور : " الكنیــة علــى 

الـــذي یســـتفحش ذكـــره ، والثـــاني : أن یكنـــى الرجـــل باســـم تـــوقیراً وتعظیمـــاً ، 

والثالـــث : أن تقـــوم الكنیـــة مقـــام الاســـم فتعـــرف صـــاحبها بهـــا .والكنایـــة : أن 

تتكلم بشيء وترید غیره ، وكنى عن الأمر بغیره ، یكني كنایة ، یعنـي : إذا 

  .)٥(یستدل علیه ، نحو : الرفث والغائط ونحوهتكلم بغیره مما 

  أما الكنایة في الاصطلاح فلھا تعریفات كثیرة من أبرزھا :

  هـ" .٤٧١تعریف عبد القاهر الجرجاني " ت  -
                                                

 مادة كنئ . ١٣٣٥حیط / الفیروز أبادي ، صالقاموس الم )١(
 ٥/٤العین مادة " كنى "  )٢(
 قذور : اسم امرأة . )٣(
 . ٥/١٣٩معجم مقاییس اللغة / أحمد بن فارس مادة " كنو"  )٤(
 . ١٥/٢٣٣لسان العرب / ابن منظور ، مادة " كنى "  )٥(
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حیث عرفها بقولـه : " والمـراد بالكنایـة هاهنـا : أن یریـد المـتكلم إثبـات معنـى 

غــة ، ولكــن یجــيء إلــى مــن المعــاني ، فــلا یــذكره بــاللفظ الموضــوع لــه فــي الل

معنـى هـو تالیــة وردفـه فـي الوجــود فیـومئ بــه إلیـه فیجعلـه دلــیلاً علیـه . مثــل 

دون : طویـل القامـة وكثیـر رمـاد القـدر یـذلك قولهم : " هو طویل النجـاد " یر 

م الضحى " والمراد أنها مترفة مخدومة و "یعنون: كثیر القرى " وفي المرأة نؤ 

")١( .  

مطلــوب بتعریــف عبــد القــاهر الجرجــاني للكنایــة  وقــد أشــار الــدكتور أحمــد

حیـث قــال : " ولـیس فــي كتـب البلاغــة المتــأخرة أكثـر ممــا ذكـره عبــد القــاهر 

عن الكنایة ، وكـل مـا فعلـه السـكاكي والقزوینـي وشـراح التلخـیص أنهـم رتبـوا 

ما في " دلائل الإعجاز " وقسموها إلى : الكنایة عن الصـفة ، والكنایـة عـن 

  . )٢(الكنایة عن النسبة وهي تقسیماتهالموصوف ، و 

  هـ " .٦٢٦تعریف السكاكي " ت  -

أما السكاكي فقد عرفها بقوله : " الكنایة هي ترك التصریح بذكر الشـيء 

إلــى ذكــر مــا یلزمــه لینتقــل مــن المــذكور إلــى المتــروك ، كمــا تقــول : " فــلان 

  .)٣(طویل النجاد " لینتقل منه إلى ما هو ملزومة وهو طویل القامة "

   ) . ٧٣٩ ا او ( ت 

عرف القزویني الكنایة بقوله : " الكنایة لفظ أرید به لازم معناه مع جـواز    

  .)٤(: فلان طویل النجاد " أي طویل القامة "معناه حینئذٍ كقولهإرادة 

  
  
  
  

                                                
 . ٦٦دلائل الإعجاز / ص )١(
 . ١٦٠ھ ونقده " أحمد مطلوب ، صعبد القاھر الجرجاني : " بلاغت )٢(
 . ٤٠٢مفتاح العلوم / السكاكي ، ص )٣(
 . ٢/٣٣٠الإیضاح / القزویني  )٤(
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: ما ا  دور ا  

جمیل من طرق التعبیـر الفنـي الكنایة وادٍ من أودیة البلاغة ، وطریق 

، ووســـیلة قویـــة مــــن وســـائل التـــأثیر والإقنــــاع ، وهـــي فـــن مــــن فنـــون البیــــان 

وطریق من طرق التصویر ، ومسلك من مسالك الخیال في البلاغـة العربیـة 

.  

متحدثاً عن فوائد الكنایة في مقدمة كتابـه : " الكنایـة  –یقول الثعالبي 

حجــم ، ثقیــل الــوزن ، صــغیر الجــرم ، والتعــریض " إن هــذا الكتــاب خفیــف ال

كبیــر الغــنم فــي الكنایــات عمــا یســتهجن ذكــره ، ویســتقبح نشــره ، أو یســتحي 

من تسـمیته ، أو یتطیـر منـه ، أو یترفـع ویتصـوت عنـه بألفـاظ مقبولـة تـؤدي 

وما ذلك إلا من خصائص  –المعنى، وتفصح عن المغزى ، وتحسن القبیح 

  .)١(الصناعة "  البلاغة ، ونتائج البراعة ولطائف

ویقـول عبـد القـاهر عـن بلاغـة الكنایـة : " قـد أجمـع الجمیـع علــى أن  

التعریض أوقـع مـن التصـریح وأن للاسـتعارة مزیـة و الكنایة أبلغ من الإفصاح 

  . )٢(وفضلاً ، وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقیقة "

ثــم یوضـــح عبـــد القـــاهر ســـبب تـــرجیح أســـلوب الكنایـــة علـــى الإفصـــاح 

وإن كنــا نعلــم أنــك إذا قلــت : " هــو طویــل النجــاد " وهــو جــم  نحن" فــفیقــول: 

ح بالـذي تریــد  ر الرمـاد " كـان أبهـى لمعنــاك ، وأقبـل مـن أن تـدع الكنایــة وتصـ

كلامـك مزیـة لا تكــون إذا قلـت : رأیــت لوكـذا إذا قلـت : " رأیــت أسـداً " كــان 

الــبطش  رجـلاً هــو والأســد سـواءً فــي معنــى الشـجاعة وفــي قــوة القلـب ، وشــدة

وأشــباه ذلــك ، فإنمـــا تســكن أنفســنا تمـــام الســكون إذا عرفنــا الســـبب فــي ذلـــك 

  .)٣(والعلة ولم كان كذلك"

                                                
 ، تحقیق ودراسة أسامة البحیري . ٥الكنایة والتعریض ، أبو منصور الثعالبي ، ص )١(
 . ٧٠دلائل الإعجاز / الجرجاني ، ص )٢(
 . ٧٠المرجع نفسھ ، ص )٣(
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أن الكنایــة لهــا دور حیــوي فــي التعبیــر  –أیضــاً  –ویــرى عبــد القــاهر 

الأدبي لما لها إثبات الصفة بإثبات دلیلهـا ، حیـث یقـول : " أمـا الكنایـة فـإن 

هـا مزیــة لا یكـون للتصــریح أن كـل عاقــل یعلــم السـبب فــي أن كـان للإثبــات ب

إذا رجــع إلــى نفســه أن إثبــات الصــفة بإثبــات دلیهــا ، وإیجابهــا بمــا هــو شــاهد 

فــي وجودهــا أكــد وأبلــغ فــي الــدعوى مــن أن تجــئ إلیهــا وتثبیتهــا هكــذا ســارجاً 

غفلاً ، وذلك أنك لا تـدعى شـاهد الصـفة ودلیلهـا إلا والأمـر ظـاهر معـروف 

  . )١("ط ، ولا یظن بالمخبر التجوز والغل بحیث لا یشك فیه

ولعل من الأسـرار أیضـاً فـي أن الكنایـة أبلـغ مـن التصـریح هـو : أنهـا 

تبـرز المعـاني المجــردة فـي صــور محسـوس ، فیكــون ذلـك أدعــى إلـى قبولهــا 

وتأكیــدها ، كمــا أنهــا مــن ناحیــة أخــرى تــوقظ الفكــر وتدفعــه إلــى البحــث عمــا 

حتــــى یصــــل إلــــى المــــراد ویعرفــــه عــــن طریــــق  وراء الصــــورة الظــــاهرة للكــــلام

  الوسائط والصلات بین المعاني الظاهرة للكلام والمعاني المرادة منه .

ـــحوبة بــــدلیلها  " وكــــذلك فیمــــا تتركــــه مــــن مبالغــــة لطیفــــة تفضــــي مصـ

  . )٢(وعرض القضیة ، وفي طبعها برهاناً "

بي ومـن وعلیه فالتعبیر الكنائي تمثل مكاناً مرموقاً في سلم البیان العر 

ثم فبلاغته وقیمته الفنیة ذات أثر فعال في تكوین الصورة ، وإبراز ملامحها 

الفنیة الخفیة التي تتجلى متألقـة بمظـاهر الإبـداع بقـوة الارتبـاط بـین الإنسـان 

  والعوامل الأخرى المحیطة له .

حریصاً كل الحرص  -صلى االله علیه وسلم -" وقد كان النبي محمد 

إلى الجمیع دون جـرح العواطـف ، أو خـدش المشـاعر  على إیصال مفاهیمه

                                                
 . ٧٢المرجع نفسھ ، ص )١(
 . ٢٢٣علم البیان / عبد العزیز عتیق ، ص )٢(
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، أو اشمئزاز النفوس وكان الطریق إلى ذلك هو الكنایة ممـا تملـك مـن قـدرة 

  .)١(على التعبیر الموحي والمهذب بوقت واحد "

وقــــد ســــاهمت الكنایــــة كثیــــراً فــــي بنــــاء الصــــورة البیانیــــة فــــي الحــــدیث 

التعبیـر البیـاني لـدى أحادیثـه  الشریف، وشغلت مكاناً واسعاً من بـین أسـالیب

الشریفة ، وشكلت لدیه نمطاً ممیزاً یلجـأ إلیـه طالمـا أراد إحاطـة تعبیـره بهالـة 

من الفخامة والبلاغة ، ومنحه طابعاً من الوقار والاتزان فضلاً عـن تصـویر 

  المعنى وتقدیمه في أحسن عرض ، قد تعجز الأسالیب الأخرى في أدائه .

ن بین أسالیب البیان هو الأسلوب الوحید الذي ولعل أسلوب الكنایة م

ــــب التصــــریح بالألفــــاظ الخسیســــة أو الكــــلام الحــــرام  یســــتطیع المــــرء أن یتجن

والعبارات المستهجنة التي تدخل في دائـرة الكـلام الحـرام ، وقـد یكـون باعثهـا 

نیــف عالاشــمئزاز ، وقــد یكــون باعثهــا الخــوف ، الخــوف مــن اللــوم والنقــد والت

المرء بالخروج عـن آداب المجتمـع الـذي یعـیش فیـه ، لكـل ذلـك من أن یدفع 

كانت الكنایة هي الوسیلة الوحیدة التي تیسر للمرء أن یقول كل شيء ، وأن 

  )٢(یعبر بالرمز والإیحاء عن كل ما یجول بخاطره

والكنایة تمثـل أسـلوباً متمیـزاً مـن أسـالیب البیـان ، إذا مـا عرفنـا قـدرتها 

المعنى من خلال الإیحاء والرمـز أو الإشـارة والتلـویح  أداء يعلى الإسهام ف

ــان يأو التعـــــریض ، لـــــذلك فـــــإن للكنایـــــة دور فعـــــال فـــــ أو  ياستكشـــــاف المعـــ

  تصویرها بأدق وأوفى تعبیر .

محمد صلى االله علیه وسـلم  يدعت النب يولعل من أبرز الأسباب الت

دركها العقــل المجــردة لا یــ يأي النــزوع إلــى الكنایــة لیســهل فهمــه لأن المعــان

واضــحة إلا إذا صــور لنفســه محسوســات جزئیــة تكفــي لانتــزاع صــور مجــردة 

  عنها .

                                                
 
 . ١١٤أصول البیان العربي / محمد حسین علي الصغیر ، ص ١
 
 . ٣٢٤علم البیان / عبد العزیز عتیق ، ص ٢



 ١٣٠

ــــدى  ـــاق عــــن النزعــــة الحســــیة التــــي تأصــــلت ل لهــــذا فالكنایــــة هــــي انبثـ

روحـــه ، ممـــا حـــدا بالرســـول الكـــریم محمـــد  يالإنســـان العربـــي ، وانتشـــرت فـــ

سـنتناولها فیمـا  صلى االله علیه وسلم التعبیر عنها بهـذه الصـورة البیانیـة التـي

  یأتي من أحادیث شریفة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣١

  المبحث الثاني

  أقسام الكنایة 

تبلــورت جهــود البلاغیــین فــي نهایــة المطــاف بتفریــع الأســلوب الكنــائي 

یــد حبحسـب المطلــوب إلــى ثلاثـة أقســام ، واســتمرت هـذه الأقســام دســتوراً لا ی

  . )١(عنه البلاغیون إلا نادراً "

لبحــث ســأدرس الأســلوب الكنـائي فــي الحــدیث الشــریف مــن وفـي هــذا ا

خــلال أقســام الكنایــة الثلاثــة ممــا ذهــب إلیــه الســكاكي ، وســأبدأ بهــذا التقســیم 

  الثلاثي لأنه  الأعم الأغلب .

  أولاً : الكنایة عن صفة :

صــــرح بالصــــفة نصــــرح بالموصــــوف ، وبالنســــبة إلیــــه لكــــن لا نوفیهــــا 

  . )٢(أخرى تستلزمها المكنى عنها ، بل بصفة أو بصفات

" مـن كـان یـؤمن بـاالله ومما جـاء كـذلك قولـه صـلى االله علیـه وسـلم : 

والیوم الآخر فلیكرم ضیفه ، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقـل خیـراً 

ففـــي قولـــه : " فلیقـــل خیـــراً أو لیصـــمت كنایـــة عـــن الســـلم  )٣(" "أو لیصـــمت 

  قول إذا ما جانب الشر .والسلام ودفع الشر الذي ربما یحصل بسبب ال

وممـــا یظهـــر فیـــه روعـــة البیـــان صـــورة كنایـــة أخـــرى یصـــورها الرســـول 

صـــلى االله علیـــه وســـلم للرجـــل المحســـن الـــذي تصـــدق بصـــدقة فأخفاهـــا عـــن 

" ســبعة أعــین النــاس ابتغــاء مرضــاة االله عنــدما قــال صــلى االله علیــه وســلم : 

بصـدقة فأخفاهـا یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله .... ورجل تصـدق 

 تعلـــم  كنـــى بقولـــه  : " حتـــى لا )٤(حتـــى لا تعلـــم شـــماله مـــا تنفـــق یمینـــه "

شماله ما تنفق یمینه عن شدة إخفائـه للنفقـة ، فـإذا كانـت شـماله لا تعلـم بمـا 

                                                
 . ١٩٩، ص ٢المثل السائر / ابن الأثیر ، ج )١(
 . ١٠٥البلاغة الاصطلاحیة / عبده عبد العزیز قلیقلة ، ص )٢(
 . ٢٥٠٠، حدیث رقم /  ٥٦٣ي / صسنن الترمذ )٣(
 . ٢٣٩١، حدیث رقم /  ٥٣٩سنن الترمذي / ص )٤(



 ١٣٢

تنفقــه یمینــه، وهــي ســریحتها وقســیمتها وجارتهــا ولصــیقتها ، فأجــدر ألا یعلــم 

  .)١(بذلك غیرها مما شط داراً وبعد جواراً 

" وفیمـا رأینــا أن الصـورة الكنائیــة هنــا تنـبض بالحركــة لأنهـا كانــت فــي 

وقـد  )٢(ظل الاستعارة لأننا هنا أمام ید لیست كالأیدي أنها ید تـدري وتعـرف"

كان ذلك الرجـل موفقـاً عنـدما اسـتطاع إخفـاء الصـدقة عـن تلـك الیـد لقـد نفـح 

ذا أن الصـدقة هذا الحدیث الحیـاة فـي الیـد فأصـبحت شخصـاً ، ویلـزم عـن هـ

كانت خفیة حقاً ، فإذا لم تدر الید الأخرى بما فعلـت أختهـا فكیـف یعلـم أحـد 

عــن هـــذه الصـــدقة ؟ ولـــیس مـــن شـــك علـــى إیمـــان المتصـــدق ونیلـــه وحرصـــه 

  على كرامة من تعطى إلیهم الصدقة .

وفي حدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظله یوم لا ظـل إلا ظلـه قـال 

فقـد  )٣(" ورجـل كـان قلبـه معلقـاً بالمسـاجد "وسلم : الرسول صلى االله علیه 

عبر الحدیث عـن حـب الرجـل للمسـاجد ، بـأن قلبـه معلـق بهـا فـلا یطیـب لـه 

عیش إلا أن یكون فیها ، ولا یخـرج منهـا إلا وهـو یتمنـى أن یعـود إلیهـا لأنـه 

  یجد فیها الأنس بمناجاة االله وذكره والتوجه إلیه .

حســـنة فقــد كنــى عـــن ملازمتــه المســـجد  وفــي هــذا القـــول الكــریم كنایــة

ده علیه ، ومحافظته على الصـلاة مـع الجماعـة یتعلـق قلبـه بالمسـاجد ، دوتر 

ومــن تكــون صــفته هــذه یــنعم فــي ظــل الــرحمن ، ویحمــى مــن كــل شــر لأنــه 

  الظل الوحید یوم تقوم الساعة .

 ورجل ذكـر االله خالیـاً ففاضـتوقوله صلى االله علیه وسلم : " ...... 

كنایة عن الخشوع ، وذلـك أنـه رجـل صـادق فـي بكائـه ، ومخافتـه  )٤("عیناه 

مــن االله ، فقــد ذكــر االله خالیــاً ، فبكــى خوفــاً مــن االله ، ولــم یبــك أمــام النــاس 

                                                
 . ٤١٣المجازات النبویة / الشریف الرضي ، ص )١(
 . ١١٧التصویر الفني في الحدیث النبوي / الصباغ ، ص )٢(
 . ٢٣٩١، حدیث رقم /  ٥٣٩سنن الترمذي ، ص )٣(
 .٢٣٩١، حدیث رقم /  ٥٣٩المرجع نفسھ ، ص )٤(



 ١٣٣

لیظهر أمامهم بمظهر الخائف من االله ، وهو في الحقیقة بعید عن ذلـك كـل 

خشــیة البعــد كمــا نــرى فــي عــدد مــن النــاس الآخــرین یظهــرون أمــام النــاس ال

والخــوف مــن االله وإذا مــا خــلا كــان مــن المفســدین فقــد عبــر صــلى االله علیــه 

  .   بالبكاء خشیة من االله لا غیر وسلم بقوله : " فاضت عیناه 

یم إلى الخلق القـو  -صلى االله علیه وسلم  -وفي الحدیث أیضاً توجه 

 هاره وسمو وصفاء إنهـا طهـارة الوجـدان ،وإظهار ما تصورته البشریة من ط

وصــفاء الإیمــان الــذي یعصــم صــاحبه مــن الانــزلاق فــي مزالــق الرذیلــة فیعبــر 

حسـب وجمـال فقـال  ورجل دعته امرأة ذاتعن عفة الرجل بقوله : " ..... 

  " . وجمال ذات منصبوفي روایة أخرى "  )١(" : إني أخاف االله

ـــى فـــي قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : "  ففـــي الحـــدیث كنایتـــان ، الأول

" كنایـة عـن المـراودة عـن الـنفس مـن أجـل عمـل الفاحشـة ، فهـذه  دعته امرأة

هـــي الفتنـــة والإغـــراء تتزینـــان فـــي صـــورة امـــرأة ذات منصـــب وبهـــذا یتحقــــق 

وعلى الرغم  )٢(الأمان من الفضیحة وكسب المال وضمان قضاء الحاجات "

من ذلك فإنه یمتنع ، وفي ذلـك یكنـى الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم بقولـه : 

ف االله ولــم یـــذكر الحـــدیث امتناعــه وإبـــاءه ، ولكنـــه عبــر عنـــه بهـــذه إنــي أخـــا

الكنایــة اللطیفــة وبأســلوبها المهــذب لأنــه یمتنــع لا ضــعفاً ولا خوفــاً مــن أحــد 

مت جانبــه لكنــه یمتنــع عــن ذلــك خوفــاً مــن االله فلــم یجــب خــدلكــن كــل ذلــك 

  الدعوة .

حســاب بیــوم القیامــة یــوم ال یــذكرنا -صــلى االله علیــه وســلم -والرســول 

لیتقـي المسـلم شــر ذلـك الیــوم ، فیعمـل لآخرتــه كمـا یعمــل لـدنیاه ، وقــد دارت 

النصــوص الكثیــرة مــن الكتــاب والســنة علــى أن یــوم القیامــة قریــب جــداً فمــن 

                                                
 . ٢٣٩١، حدیث رقم /  ٥٣٩سنن الترمذي / ص )١(
 . ١١٧+ ١١٦التصویر الفني في الحدیث الشریف / الصباغ ، ص )٢(



 ١٣٤

ـــاعَةُ وَانشَـــقَّ الْقَمَـــرُ  ﴿ذلـــك قولـــه تعـــالى :  وغیـــر ذلـــك ولـــیس  )١(﴾اقْتَرَبَـــتِ السَّ

عة ،  وهذا سر إلهـي اخـتص االله هنالك أحد من الناس یعلم متى تقوم ا لسا

یه وسلم عـن ذلـك  قـال : " تعالى بعلمه ، وعندما سئل الرسول صلى االله عل

وهــذا الســر فیــه مــا فیــه مــن الیقظــة  )٢(ل عنهــا بــأعلم مــن الســائل "مــا المســؤو 

ـــة ینتبـــه ، فیعمـــل الخیـــر علـــى الـــدوام  والحـــذر للمســـلم ، لأنـــه فـــي هـــذه الحال

  ویقابل ربه وهو مسرور . فیخرج من الدنیا بوجه أبیض،

ومن ذلك الأحادیث التي كنـى بهـا الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم عـن 

" بعثــــت أنـــــا والســـــاعة قــــرب یــــوم القیامـــــة قولــــه صــــلى االله علیـــــه وســــلم : 

یعنــي الســبابة والوســطى ، وهــذا الحــدیث یصــور قــرب الســاعة ،  )٣(كهــاتین"

ب للأذهـــان البعیـــد ، وفیـــه اعتمـــد علـــى الإشـــارة لیشـــد الســـامعین إلیـــه ، ویقـــر 

ویمثــل المعنــى المجــرد بصــورة حســـیة ، فالرســول الكــریم بعــث هــو والســـاعة 

  . امتلازمین متجاورین ، كما تلازم السبابة والوسطى ، وكما تجاوره

وفـي  )٤(" بعثت فـي نفـس السـاعة ...."وقال صلى االله علیه وسلم : 

كالإنسان ، وقال  نفساً هذا الحدیث جعل النبي صلى االله علیه وسلم للساعة 

بعثــت فــي وقــت أحــس فیــه بنفســها ، وقربهــا كمــا یحــس الإنســان الآخـــر إذا 

  .)٥(قرب من شخصه " 

فقولـه : نفــس السـاعة كمــا یقــول ابـن الأثیــر : " مـن العبــارات العجیبــة 

التـي لا یقـوم غیرهــا مقامهـا ، لأن المـراد بــذلك أنـه بعـث والســاعة قریـب منــه  

هـا ، ومـا دل علیهـا الـنفس ، وذلـك أن الـنفس یـدل لكن قربها منه لا یدل علی

على أن الساعة منه بحیث یحس بها كما یحس الإنسـان بـنفس مـن هـم إلـى 

                                                
 . ١سورة القمر الآیة /  )١(
 . ٢٦١، حدیث رقم /  ٥٨٨سنن الترمذي ، ص )٢(
 . ٢٢١٤، حدیث رقم /  ٥٠٠سنن الترمذي ، ص )٣(
 . ٢٢١٣، حدیث رقم /  ٥٠٠المرجع نفسھ ، ص )٤(
 . ٣٥المجازات النبویة / الشریف الرضي ، ص )٥(



 ١٣٥

جانبــه ولــو قــال بعثــت علــى قــرب مــن الســاعة ، أو أن الســاعة قریبــة منــي ، 

لمــا دل ذلــك علــى مــا دل علیــه نفــس الســاعة ، وهــذا لا یحتــاج إلــى الإطالــة 

  .  )١(اضح "في بیانه لأنه بیِّن و 

ویقول الرافعي في هـذا الحـدیث : " یریـد أنـه بعـث والسـاعة قریبـة منـه 

فوصـــف ذلـــك باللفظـــة التـــي تـــدل علـــى أدق معـــاني الحـــس بالشـــيء القریـــب  

وهــي لفظــة الــنفس ، كمــا یحــس المــرء بأنفــاس مــن یكــون بإذائــه ، ولا یكــون 

  .)٢(ذلك إلا على شدة القرب " 

 إن أبـــواب الجنـــة علیـــه وســلم : " وفــي مقـــال الجهـــاد یقــول صـــلى االله

  . )٣(" تحت ظلال السیوف

یقول ابن الأثیر : " هو كنایة عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى 

ید أن المجاهدین وهذه الصورة الرائعة تف )٤(یعدوه السیف ویصیر ظله علیه "

عنــدما یجتمــع بعضــهم إلــى بعــض صــفاً متراصــاً والســیوف بأیــدیهم أصــبحت 

 )٥(الضاربین بهـا المعرضـین للشـهادة ، فـإن أبـواب الجنـة هنـاك " كأنهم تظل

.  

وبهذا تبدو الغایة المنتقاة من هذا التصـویر ، وهـي نـداء الـراغبین فـي 

الجنة أن یدخلوا بابها وهـو الجهـاد فـي سـبیل االله ، فمـن أراد الجنـة فعلیـه أن 

  یجاهد ، لأن باب الجنة تحت ظلال السیوف .

ة إلــى الأســلوب الكنــائي الإیجــاز أو الاختصــار ومــن الأســباب الداعیــ

فمن ذلك قوله صلى االله علیه وسلم ، وهو یحث المسلمین على التوجـه إلـى 

                                                
 . ٢/٨٢المثل السائر / ابن الأثیر  )١(
 . ٣٣٠ – ٣٢٩إعجاز القرآن والبلاغة النبویة / الرافعي ، ص  )٢(
 . ١٦٥٩، الحدیث رقم /  ٣٨٩سنن الترمذي / ص )٣(
 . ٣/١٥٩النھایة في غریب الحدیث / ابن الأثیر ،  )٤(
 . ١٥٧الحدیث النبوي / الصباغ ، صالتصویر الفني في  )٥(



 ١٣٦

لیسأل أحدكم ربه حاجتـه كلهـا حتـى یسـأل شسـع االله تعالى في الـدعاء : " 

  . )١(نعله إذا انقطع "

نقص فتوجه الإنسان بالدعاء إلى االله دلیل الشعور بكمال الألوهیة ، و 

العبودیـة وعجزهـا فهــو مـن إظهــار فقـد العبـد وضــعفه وحاجتـه إلــى مـن یملــك 

كشـــف الضـــرر وإجـــزال العطـــاء ، وحاجـــة الإنســـان لا تنقضـــي بـــل هـــو دائـــم 

  الاتصال بكاشف الضر ومحقق الرجاء ، ولا یقبل الدعاء إلا من المتقین .

ولمـــا كانـــت منزلـــة الـــدعاء هكـــذا فـــي تـــدعیم الصـــلة بـــین العبـــد وربـــه 

أن یؤكــدها كــل التأكیــد   -صــلى االله علیــه وســلم - انه وتعــالى أراد النبــيســبح

ویعمقها في قلب المؤمن لتتصل بكل خلجاته فعبر في حدیثه بلفظ العموم " 

حاجتــه كلهــا " وعلــى الــرغم مــن توكیــد الحاجــة عقبــه بالكنایــة المقــدرة لإرادة 

یســأله شســع  تــىحالعمــوم ، ورفــع التجــوز فــي أي احتمــال ، وهــذه الكنایــة " 

نعلـــه إذا انقطـــع " هـــي كنایـــة عـــن قلـــة الحاجـــة أي أن حاجـــة الإنســـان مهمـــا 

كانــت قلیلــة ، صــغیرة الشــأن لا مــانع أن یتوجــه الله ، فیــدعوه لقضــائها لــه ، 

  بساطه هذه الحاجة بشسع النعلة . عبر عنوبذلك 

حدیث آخر یكنى فیه عن مجموعة  -صلى االله علیه وسلم -وللرسول

عـدة معـانٍ تتعلـق بتـذكیر الإنسـان بـأن الـدنیا فانیـة لا قـرار  من الصفات عن

" من كانت الآخرة همه ، جعل االله غناه فـي قلبـه ، وجمـع االله فیها ، فیقول : 

له شمله، وأتته الدنیا وهي راغمة ، ومن كانت الدنیا همـه جعـل االله فقـره بـین 

  .)٢(ر له"عینیه ، وفرق علیه شمله ، ولم یأته من الدنیا إلا ما قُدِّ 

فقوله صلى االله علیه وسلم : " مـن كانـت الآخـرة همـه كنایـة بالتمسـك 

االله ، واجتناب ما حرم ، والتزام ما أمره وقوله وجعـل االله غنـاه فـي قلبـه  بدین

، كنایة عن القناعة بالمقسوم من الـرزق ، وقولـه جمـع االله لـه شـمله ، كنایـة 

                                                
 . ٣٦٠٤، حدیث رقم /  ٨٢٠سنن الترمذي / ص )١(
 . ٢٤٦٥، حدیث رقم /  ٥٥٦سنن الترمذي / ص )٢(



 ١٣٧

إلـى المطـامع ، وقولـه : " أتتـه  عن استقرار الـنفس ، وعـدم تفرقهـا ، وسـعیها

أن ماقـــدر لـــه ســـیأتیه رقـــم انـــف  الـــدنیا وهـــي راغمـــة أي طائعـــة ، كنایـــة عـــن

، وقوله : من كانت الدنیا همه " كنایة عن شدة الحرص على الدنیا  الجمیع

، ولا یجتمع مع الحرص وشدته على الدنیا مـع شـدة الـدین ، ففیـه الاسـتهانة 

، وقولــه : " جعــل فقــره بــین عینیــه " كنایــة عــن بالــدین وتــرك ســبیل المــؤمنین 

تصوره له ، جاهـداً فـي دفاعـه عنـه بتصوره الشدید له لیظل فزعاً من معاقبه 

، وقولــه : " فــرق علیــه شــمله ، كنایــة عــن تشــعب قلبــه بالمطــامع ، ولــم یأتــه 

  من الدنیا إلا ما قدر له .

جـاء قولــه  مـن شـأن الـدنیا وأنهـا لا تسـاوي شـیئاً  نتقـاصوفـي مجـال الا

 االله جنـاح بعوضـة مـا دلـو كانـت الـدنیا تعـدل عنـصلى االله علیـه وسـلم : " 

فهذه كنایة عـن هـوان الـدنیا ووضـاعتها عنـد  )١(" ماء ربةسقى كافراً منها ش

رى الكفار یسقون منها ، وتتاح لهـم فیهـا وسـائل النعـیم بـل هـي ناالله وإلا لما 

  .أقل من جناح البعوضة مما یدل على هوانها 

وأیضــاً یبــین صــلى االله علیــه وســلم أن الــدنیا بالنســبة للآخــرة لا تعــدل 

كمیة الماء التي تعلق بأصبع المرء إذا أدخلهـا البحـر فقـال صـلى  االله علیـه 

فلینظر ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم إصبعه في الیم "وسـلم: 

  شیئاً بالنسبة للآخرة " . فهذه كنایة أنها أي الدنیا لا تساوي )٢(بماذا یرجع "

ن فضــله جـــاء أن المقاتلــة فـــي اوفــي مجــال الـــدعوة إلــى الجهـــاد ، وبیــ

ة قصــیرة توجــب لصــاحبها وفــي ذلــك یقــول صــلى االله علیــه دســبیل االله ولــو مــ

 مــن قاتــل فــي ســبیل االله مــن رجــل مســلم فــواق ناقــة وجبــت لــهوســلم : " 

                                                
 . ٢٣٢٠، حدیث رقم /  ٥٢٤سنن الترمذي / ص )١(
 . ٢٣٢٣، حدیث رقم /  ٥٢٥سنن الترمذي / ص )٢(



 ١٣٨

المدة ، وهي المسـافة بـین فقوله :   " فواق ناقة " كنایة عن قصر  )١("الجنة

  الحلبتین .

 -صـلى االله علیـه وسـلم -ومن الكنایة التي جاءت على لسان الرسـول

:" لــو أهـدي إلــيَّ التـي تـدل علـى الشـيء الیســیر قولـه صـلى االله علیـه وسـلم 

  . )٢(كُراعٌ لقبلت، ولو دعیت علیه لأجبت "

 -لمصــلى االله علیــه وســ -والتعبیــر عــن القلــة جــاء فــي قــول الرســول 

بمثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل أو وزن الشعیرة أو البرة كثیـراً جـداً ومنـه 

حبـة  لا  یدخل النار من كان في قلبـه مثقـالقوله صلى االله علیه وسلم : " 

ذرة  لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقـال" وقوله أیضـاً : "   )٣(من إیمان

  في قلبه مثقال ذرة، من إیمان ولا یدخل النار ، یعني من كان .)٤(" من كبر

ــــة عــــن صــــفة وردت بشــــكل واســــع فــــي الحــــدیث النبــــوي " لأن  والكنای

الكنایة من أروع المسالك البیانیة ، والطرق الأسلوبیة التي یعبر بها المنشئ 

 )٥(عن المعنى تعبیراً مظلاً هادفاً موجزاً یخفـي تحـت ظلالـه لطـائف  مـراده "

قیقــة والتصــریح ، وهــي كالــدعوة مــع بینتهــا والكنایــة كمــا ذكــر أبلــغ  مــن الح

ودلیلهــا ، والرســول صــلى االله علیــه وســلم یضــرب المثــل الكــریم الســخي فــي 

اســـتعمال هـــذا المســـلك الأســـلوبي الراقـــي للدلالـــة علـــى المعـــاني الكثیـــرة التـــي 

توضح عقیدة الإسلام ، وترسم منهج الحیـاة الصـحیح للمسـلمین كافـة بدلالـة 

ـــاء أســـــلوبه مـــــؤثراً ممـــــا جعلهـــــم ســـــریعو ألطـــــف ، وأســـــلوب أوجـــــز  وأكـــــد فجــ

  الاستجابة له .

  

                                                
 . ١٦٥٧، حدیث رقم /  ٣٨٩سنن الترمذي / ص )١(
 . ١٣٣٨، حدیث رقم /  ٣١٥لترمذي / صسنن ا )٢(
 . ١٩٩٨، حدیث رقم /  ٤٥٣سنن الترمذي / ص )٣(
 . ١٩٩٩، حدیث رقم /  ٤٥٣سنن الترمذي / ص )٤(
 . ٣٠٤الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ، عز الدین السید ، ص )٥(



 ١٣٩

  

  م : ا  ف :

وفي الكنایة عن الموصوف تصرح بالصفة كما تصرح بالنسبة ، لكن 

ـــــدل علیـــــه  ـــــي عنـــــه بمـــــا ی ـــــل نكن لا تصـــــرح بالموصـــــوف صـــــاحب النســـــبة ب

  .)١(ویستلزمه

یث النبـــوي الحـــدفـــي وإذا مـــا قارنـــا بـــین أقســـام الكنایـــة عـــن موصـــوف 

الشریف ستجد أن الكنایة عن موصوف قلیلة بالنسبة إلى الكنایة عن صفة، 

اعتمـد فـي  - صـلى االله علیـه وسـلم -وذلك لقلة أهمیتهـا وذلـك لأن الرسـول 

أسـلوبه التعلیمــي والتربــوي توضــیح المعــاني العقلیــة المجــردة ، بصــورة حســیة 

 عــن كثــرة المعــاني ین مــن فهمهــا واســتیعابها فضــلاً بملموســة لــیمكن المخــاط

المتعلقـة بالـدین الإسـلامي ، والعقیـدة الإســلامیة التـي هـي بحاجـة ماسـة إلــى 

الشــرح والتوضــیح والتقریــب إلــى الإفهــام حینــذاك یضــاف إلــى ذلــك المبـــادئ 

ـــاتهم  التربویــــة الأخــــرى المتعلقــــة بتنظــــیم حیــــاة المســــلمین ، ورســــم مــــنهج حیـ

  الاجتماعیة .

 -صـــلى االله علیـــه وســـلم-ها الرســـولفجمیـــع تلـــك المعـــاني التـــي قصـــد

  تشكل المادة الرئیسیة للصورة البیانیة في الحدیث الشریف .

أما الكنایـة عـن موصـوف فـلا یمكـن أن تصـل إلـى تلـك الأهمیـة التـي 

وجــدناها فــي الكنایــة عــن صــفة ، وإذا مــا وجــدنا الكنایــة عــن الموصــوف فــي 

  الحدیث الشریف فهي عابرة جاءت بحكم التعبیر .

الرغم من ذلك كله فقد وردت في الحدیث النبوي كنایات عدیـدة  وعلى

عــن موصــوفات معینــة ولكنهــا قلیلــة إذا مــا قورنــت بســابقتها فــي الكنایــة عــن 

  صفة كما أسلفنا .

                                                
 . ١٠٥البلاغة الاصطلاحیة / عبده عبد العزیز قلیقلة ، ص )١(



 ١٤٠

فــي الكنایــة عــن موصــوف  -صــلى االله علیــه وســلم -وممــا جــاء عنــه

ده "إخــوانكم جعلهــم االله فتیــة تحــت أیــدیكم ، فمــن كــان أخــوة تحــت یــقولـه: 

فلیطعمه من طعامه ، ولیلبسه من لباسـه ، ولا یكلفـه مـا یغلبـه فـإن كلفـه 

  .)١( ما یغلبه فلیعنه "

والرسول صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث یترفع عن ذكر الخـادم 

أو أیــة لفظــة أخــرى یمكــن أن تخــدش إنســانیة الإنســان ، أو تشــعره بأنــه أقــل 

ا اللفـظ إلـى مـا هـو أجمـل منـه ، من غیره من الناس الآخرین ولذلك ترك هـذ

موضــحاً أن النــاس درجــات ، فمــنهم مــن هــو فــوق ، ومــنهم مــن هــو تحــت ، 

وذلـــك ســـر إلهـــي تقتضـــیه طبیعـــة الحیـــاة الـــدنیا وهـــذا لا یـــنقص مـــن ســـیادة 

الإنسان فكنى بقوله : " من كان أخوه تحت یده عن الخادم أو المملوك لأنه 

قـال تعـالى :﴿ إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ مهما كان عمله فهو أخوه في الإسلام ، 

وهــــذا أســــلوب كنــــائي بــــدیع یحمــــل معنــــى التهــــذیب والتقــــدیر والإجــــلال  )٢(﴾

  لأقدار الناس ومكانتهم ومراعاة الأحاسیس والمشاعر .

ــان ، وتكریمـــه إیـــاه فـــي  وهكـــذا تتجلـــى رعایـــة الإســـلام لإنســـانیة الإنسـ

د أن الصفة المعنویة قد اختفت وراء أحكامه وتشریعاته المختلفة ، وهكذا تج

  الكنایة عن موصوف .

" یقــال یعنــي لصــاحب ومــن ذلــك أیضــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

القرآن : اقرأ وارتـق ورتـل كمـا كنـت ترتـل فـي الـدنیا فـإن منزلتـك عـن آخـر 

  .)١( آیة تقرأ بها "

فهــــذا الحــــدیث یعــــد كنایــــة عــــن منزلــــة قــــارئ القــــرآن لأننــــا نســــمع فیــــه 

لصـــوت المتــــرع بـــالإكرام ، ولنــــا أن نتصــــور مـــن ذلــــك . هـــذا القــــارئ یرتــــل ا

                                                
 . ١٩٤٥، حدیث رقم /  ٤٤٣/ صسنن الترمذي  )١(
 ) وتكملتھا " إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بین أخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون " .١٠سورة الحجرات الآیة ( )٢(
 . ٢٩١٤، حدیث رقم /  ٦٥١سنن الترمذي / ص )١(



 ١٤١

ا قرأ آیة ارتقى ، وصعد في منازل الجنة ، إنها صـورة مبصوته الجمیل، وكل

تتمیز بالحركة والتشخیص المعنوي الرائع ، فالقارئ یتدرج فوق سـلم الإیمـان 

  آیة آیة حتى یصعد إلى الغایة القصوى ، إلى الجنة .

أبـــرز الأمثلـــة علـــى الكنایــة عـــن موصـــوف قولـــه صـــلى االله  ولعــل مـــن

كنى به عن المـوت ، فهـو هـادم  )٢(" أكثروا ذكر هادم اللذات "علیه وسلم : 

كـــل لـــذة، ومفـــرق كـــل جماعـــة ، وكنـــى عنـــه بمـــا یشـــیر إلیـــه ویـــدل علیـــه ، 

  والموت موصوف.

" مـــن أحـــب لقـــاء االله أحـــب االله وفـــي قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم : 

كنــى صــلى االله علیــه وســلم  )٣(، ومــن كــره لقــاء االله كــره االله لقــاءه "لقــاءه 

بقولـــه :" لقـــاء االله" عـــن المـــوت فقـــد عـــدل صـــلى االله علیـــه وســـلم عـــن ذكـــر 

المـــوت إلـــى غیـــره وهـــو لقـــاء االله ، وهـــذا كمـــا هـــو معلـــوم جانـــب نفســـي مهـــم 

بالنسبة للسامع ، فهو لم یقـل مـن أحـب المـوت أحبـه االله ، ومـن كـره المـوت 

  كرهه االله ، وإنما قال ذلك بطریق غیر مباشر وهو طریق الكنایة .

والرســول صــلى االله علیــه وســلم دائمــاً یــذكر بــالآخرة والاســتعداد لهــا ، 

ویدعو إلى الزهـد فـي هـذه الـدنیا الفانیـة ، وممـا یجـري فـي نفـس هـذا السـیاق 

 " كیــف أنعــم وصــاحب القــرن قــد الــتقم القــرنقولـه صــلى االله علیــه وســلم : 

  . )١(واستمع الأذن ، متى یؤمر بالنفخ فینفخ "

فصـــاحب القـــرن كنایــــة عـــن موصــــوف وهـــو إســــرافیل علیـــه الســــلام ، 

ــــة عــــن صــــفة التأهــــب  الملــــك المكلــــف بــــالنفخ والتقــــام القــــرن ومــــا وراءه كنای

نحـن والاهتمام بقرب الموعد " وهي صورة تخیلیة تصور الأمر الشدید الذي 

  . )٢(عنه " عمي

                                                
 . ٢٣٠٧، حدیث رقم /  ٥٢٢سنن الترمذي / ص )٢(
 . ٢٣٠٩، حدیث رقم /  ٥٢٢سنن الترمذي / ص )٣(
 . ٢٤٣١، حدیث رقم /  ٥٤٨سنن الترمذي / ص )١(
 . ٢١٣الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ، عز الدین السید ، ص )٢(



 ١٤٢

ا : : فا إ ا م    

صــرح بالموصــوف ، لكننــا لا نصــرح بنســبة نصــرح بالصــفة ، و نوفیهــا 

 )٣(الصفة إلى الموصوف ، بل یكنى عن صفة النسبة بنسبة أخرى تستلزمها

.  

ویكون ذلك بالعدول عن نسبة الصفة إلى الموصوف مباشـرة ونسـبتها 

  إلى ماله اتصال به .

عــن نســبة قلیلــة جــداً فــي الحــدیث الشــریف إذا مــا والأمثلــة فــي الكنایــة 

قورنت بالأمثلـة فـي الكنایـة عـن صـفة ، أو الكنایـة عـن موصـوف ، والسـبب 

یبدو في الجانب التعلیمي والتربـوي للرسـول صـلى االله علیـه وسـلم ، لأن فـي 

هذا النوع من الكنایة إیهاماً في نسبة الصفة إلـى الموصـوف ، فالصـفة فیهـا 

الموصـــوف مباشـــرة ، وإنمـــا تنســـب إلـــى شـــيء آخـــر ممـــا لـــه لا تنســـب إلـــى 

علاقة به ، وذلك ربما یكون بعیداً عن تصـور المخـاطبین ، لأن النسـبة هنـا 

  تحتاج إلى إعمال الفكر وإجالته وتمحیص في المعنى .

وعلـى الــرغم مــن ذلــك فقــد وردت بعــض الأمثلــة فــي الكنایــة عــن نســبة 

مكــن أن نفســر ذلــك بمقتضــى الحــال فــي أحادیثــه صــلى االله علیــه وســلم ، وی

الذي هو أساس البلاغة لأن مقتضى الحال هو الجوهر في صـیاغة الجملـة 

  ولكل مقام مقال " .

" الإیمـان یمـانٍ ، والكفـر مـن ومن ذلك قوله صـلى االله علیـه وسـلم : 

قبــل المشــرق ، والســكینة لأهــل الغــنم ، والفخــر والریــاء فــي الفــدَّادین أهــل 

بر أحد صرفت الملائكة وجهـه دوبر یأتي المسیح إذا جاء الخیل ، وأهل ال

  .)١(قبل الشام ، وهنالك یهلك " 

                                                
 . ١١٢البلاغة الاصطلاحیة / عبده عبد العزیز قلیقلة ، ص )٣(
 . ٢٢٤٣، حدیث رقم /  ٥٠٨+  ٥٠٧سنن الترمذي / ص )١(



 ١٤٣

والحـدیث فیـه إشــارة واضـحة إلــى جهـة الـیمن ، وفــي قولـه : " الإیمــان 

یمانٍ " كنایة عن نسبة ، فقد نسب صلى االله علیه وسلم الإیمان إلى الیمن، 

ك لوجـــود علاقـــة بینهمـــا ، المكـــان ولـــم ینســـبه إلـــى أهـــل الـــیمن مباشـــرة ، وذلـــ

والرسول صلى االله علیه وسلم إنما أراد بهذه الصورة أبعـاداً أخـرى نفسـیة لهـا 

أثرهـــا النفســـي علـــى ســـكان هـــذه الـــبلاد وفـــي ذلـــك عـــزة للإســـلام والمســـلمین، 

وتعظیماً لشأن هؤلاء الساكنین في هذه البقعة من الأرض والشد على أیدیهم 

  فضلهم فیه .لإنصافهم بحسن إسلامهم وبیان 

" إن الحســن والحســین همــا منــه أیضــاً قولــه صــلى االله علیــه وســلم : 

  . )٢(ریحانتاي من الدنیا "

فقولــه : " همــا ریحانتــاي " كنایــة عــن شــدة الحــب " وموضــع الرحمـــة 

والشفقة ، والحنو ، والعطف علیهما ، وإعظام المنزلة عنده لهما ، وهـذا فیـه 

  .     )٣(ولاد "كنایة عن شدة الحب والإیثار للأ

    

  

       

  

                                                
 . ٣٧٧٠، حدیث رقم  ٨٥٢سنن الترمذي / ص )٢(
 . ٢١٧الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة ، د . عز الدین علي السید ، ص )٣(



 ١٤٤

  

  الخاتمة
  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

  الخـــــــــاتمة

الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصــــالحات ، وأحمـــده حمـــداً یـــوافي نعمــــه ، الحمـــد الله    

ویــدفع نقمــه ویكــافئ مزیــده ، وأشــكره أن ســدد وأعــان حتــى تــم هــذا البحــث ، 

وفق مـا خطـط لـه مـن مـنهج ، وأسـاله أن یتقبـل هـذا الجهـد المتواضـع بقبـول 

حسن ، ویتجـاوز عمـا فیـه مـن خطـأ وتقصـیر ، وأن یجعلـه ضـمن الحسـنات 

  المقبوله ، وان ینفعنا به وینفع كل من ساهم فیه ، وكل من اطلع علیه .

وفــي الختــام أود أن أشــیر إلــى النتــائج التــي توصــل إلیهــا الباحــث خــلال     

  متابعته لهذا البحث .

  :  النتائج

ا البحــث مقارنــة بالاســتعارة والكنایــة شــغل التشــبیه جــزءاً كبیــراً مــن هــذ -١

  والمجاز المرسل. 

ظهر أن التشبیه البسیط من أكثـر أنـواع التشـبیه وروداً فـي الحـدیث ،  -٢

 وأكثر الصور التشبیهیة تقریباً للمعنى .

وضح بالدلیل من خلال هذه الأحادیث الشـریفة أن الرسـول صـلي االله  -٣

 علیه وسلم أفصح العرب قاطبة . 

صــلى االله علیــه وســلم صــوره البیانیــة مــن شــؤون حیــاة  اســتاق الرســول -٤

 الناس العامة ومن البیئة التي كانوا یعشون فیها .

اســــتخدم الرســــول الكــــریم مختلــــف وســــائل التصــــویر الفنــــي ، بخاصــــة  -٥

الصــور الحســیة ،وأن جــل تلــك الصــور قــد أدت وظائفهــا عــن طریــق 

 الایحاء والتشخیص وغیرهما .

ظهرت السمات المعنویة ، وأنـه صـلى االله إن وضوح الصورة البیانیة أ -٦

علیــه اســتعان بالتشــبیه ، والاســتعارات ، والكنایــات ، كمااســتعان علــى 



 ١٤٦

ــــارة ، وســــلامة التركیــــب ، والبعــــد عــــن  وضــــوح الصــــورة بوضــــوح العب

 الغموض والإبهام .

مــــن خــــلال مــــاعرض مــــن نــــزر یســــیر مــــن الأحادیــــث الشــــریفة التــــي  -٧

دت یقیناً أن الحدیث الشریف  ملیئـا تناولتها الدراسة في هذا البحث از 

 بكنوز لم تكشف بعد .

نتاجـــاً ضـــخماً ،حیـــث اشـــتملت  -صـــلي االله علیـــه وســـلم -إن للرســـول -٨

أحادیثـه علـى صـور بیانیـة جمیلــة ، صـورفیها جوانـب الحیـاة المختلفــة 

 وكانت علاجاً لقضایا المجتمع والناس ومازالت كذلك .

ـــإبراز محاســـــنه  إن الحـــــدیث الشـــــریف لـــــم یعـــــن بـــــه الدارســـــون -٩ كثیـــــرا بــ

البلاغیـــة ، ومافیـــه مـــن صـــور بیانیـــة ، فقـــد كـــان جهـــدهم ینصـــب فـــي 

شرحه اللغوي ، والمعنـوي ، أو النحـوي ، ولـم یلتفتـوا ـ إلا القلیـل مـنهم  

 ـ لاستجلاء مافیه من أسالیب بلاغیة رائعة وصور بیانیة زاهیة.

 أغلــب الدراســات التــي كانــت فــي الحــدیث كانــت منصــبة فــي صــحیح -١٠

البخــــاري ومســــلم ، وقلیــــل منهــــا كانــــت فــــي غیرهمــــا : مثــــل صــــحیح 

 الترمذي .

  :  بعض المقترحات والتوصیات

ــــث الرســــول -١ دراســــة بلاغیــــة  -صــــلي االله علیــــه وســــلم -دراســــة أحادی

مســـتقلة حتـــي یـــتمكن الباحـــث مـــن التعمـــق الاستقصـــاء ، إذ أن كـــل 

  أحادیث الرسول الكریم جدیرة بالدراسة والبحث .

ة والخطبـــاء ان یهتمـــوا بمعرفـــة الحـــدیث الشـــریف ، وأن ینبغـــي للـــدعا -٢

یستفیدوا منهـا فـي مجـال دعـوتهم ، فأحادیثـه الشـریفة ملیئـة بالمعـاني 

الســامیة ، وثــرة بــالقیم النبیلــة ، فضــلاً عــن الأســالیب البیانیــة الرائعــة 

 التي تعینهم في تجلیة وتوضیح ما في خواطرهم .



 ١٤٧

وتمحیصـــها ، وطبعهـــا فـــي  جمـــع الأحادیـــث الشـــریفة بعـــد اختیارهـــا  -٣

كتیبات صغیرة ، حتي تكون سهلة المنال ، لكي یرتشف الناشئة من 

 خضم بحرها العذب ، وینشأوا على ذلك . 

یـــدرس الحـــدیث الشـــریف فـــي مدارســـنا الثانویـــة دراســـة بیانیـــة ، مـــع   -٤

الشـــرح اللغـــوى والمعنـــوى ، لیكـــون بـــدایات للفـــت نظـــرهم لهـــذا الفـــن 

 .البدیع والعمل العظیم  

ـــا الجامعیـــــة كمتطلبـــــات   -٥ تـــــدرج مـــــادة الحـــــدیث الشـــــریف فـــــي مقرراتنــ

جامعیـــة ، وهـــذا فـــي رأیـــي ســـیكون إضـــافة رائعـــة وفـــتح منافـــذ جدیـــدة 

 للأفكار والرؤى .

لما فیه من  –كل في مجاله  –أن یساعد الجمیع في نشر الحدیث   -٦

قــوة حجــة ، ومثــل ومعــان قیمــة ، هــي آیــات مــن عظمــة هــذا الــدین 

أدینــا بعــض مــا علینــا مــن واجبــات تجــاه هــذا الــدین  وبهــذا نكــون قــد

 القویم ، وتلك اللغة الكریمة . 

ولعلــى بهــذا أكــون قــد استعرضــت أهــم القضــایا التــي أثرتهــا ، ومــا تــم مــن 

  مناقشة لموضوعاتها .

أرجـو أن أكـون قـد وفقـت للصــواب والسـداد ، وأشـكره سـبحانه وتعــالى     

فلــه الحمــد والشــكر ، والصــلاة  علــى مــا أمــد بعونــه ، وأســبغ مــن نعمــه ،

وآخـــر دعوانـــا أن  -صـــلى االله علیـــه وســـلم  -والســـلام علـــى نبینـــا محمـــد 

 الحمد الله رب العالمین .
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 ادر واس ا  

 / عباس محمود العقاد. ابن الرومي، حیاته وشعره -١

أبــو عیســى الترمــذي شــیخ الحــدیث. الشــیخ كامــل محمــد عویضــة.  -٢

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 

، القـطد القـادر الاتجاه الوجداني فـي الشـعر العربـي المعاصـر، عبـ -٣

 م).١٩٨١-١٤٠١الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة. بیروت (

 م.١٩٧٦الأدب وفنونه/ عز الدین إسماعیل. القاهرة،  -٤

إرشــاد العقــل الســلیم إلــي مزایــا الكتــاب الكــریم /تحقیــق عبــد القــادر  -٥

 احمد عطا ، مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض ،(بدون تاریخ) .

شـــري. المكتبـــة العصـــریة، صـــیدا، بیـــروت، أســـاس البلاغـــة/ الزمخ -٦

 م.٢٠٠٣-١٤٢٣الطبعة الأولى، 

: محمـــود شـــاكر، تحقیـــقأســـرار البلاغـــة/ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني.  -٧

 م، دار المدني، جدة.١٩٩٢-هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

الأســس النفســیة لأســالیب البلاغـــة العربیــة. د. مجیــد عبــد الحمیـــد  -٨

 م.١٩٨٤نشر، بیروت، ناجي. المؤسسة الجامعیة للدراسات وال



 ١٥٧

أصـــول البیـــان العربـــي، رؤیـــة بلاغیـــة معاصـــرة، د. محمـــد حســـین  -٩

 ).بدون تاریخعلي الصغیر. دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد (

الأصـــــول الفنیـــــة لـــــلأدب، عبـــــد الحمیـــــد یـــــونس. مطبعـــــة الأنجلـــــو  -١٠

 م.١٩٤٩المصریة، 

ــایب. مطبعــــة الســـعادة، القــــاهرة،  -١١ أصـــول النقـــد الأدبــــي/ أحمـــد الشـ

 م.١٩٦٤

إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبویـــة/ مصـــطفى صـــادق الرافعـــي. دار  -١٢

 هـ.١٣٤٦الفكر العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

: لجنـة مــن تحقیـقالإیضـاح فـي علـوم البلاغــة/ الخطیـب القزویني، -١٣

أساتذة كلیة اللغة العربیة بالجامع الأزهر، طبعة السـنة المحمدیـة، 

 القاهرة د:ت.

م، مكتبـــــة ١٩٦٦لابـــــن كثیـــــر. الطبعـــــة الأولـــــى  البدایـــــة والنهایـــــة/ -١٤

 .١١التصبر بالریاض. ج

: أحمــد بــدوي، د. تحقیــقالبــدیع فــي نقــد الشــعر/ أســامة بــن منقــذ،  -١٥

ــــابي الحلبــــي، القــــاهرة،  ــــد المجیــــد. مطبعــــة مصــــطفى الب حامــــد عب

 م.١٩٩٠

: محمــــد أبــــو الفضــــل تحقیــــقالبرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن، الزركلي. -١٦

كتـــب العربیـــة، عیســـى البـــابي الحلبـــي ، دار إحیـــاء ال٢إبـــراهیم، ج

 م.١٩٥٧وشركاه، 

البلاغــة العربیـــة، د. أحمــد مطلـــوب. وزارة التعلــیم العـــالي والبحـــث  -١٧

 م.١٩٨٠العلمي العراقیة، 

البلاغــة والتطبیــق/ د. أحمــد مطلــوب، ود. كامــل حســن البصــیر.  -١٨

 م.١٩٨٢مطبعة دار الكتب، جامعة الموصل، 



 ١٥٨

بــي، د. كامــل حســن البصــیر. بنــاء الصــورة الفنیــة فــي البیــان العر  -١٩

 م.١٩٨٧مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

البیـــــان النبـــــوي/ د. محمـــــد رجـــــب البیـــــومي، دار الوفـــــاء للطباعـــــة  -٢٠

 م.١٩٨٧والنشر والتوزیع المنصورة، 

. تحقیـــق عبـــد الســلام هـــارون، دار الفكـــر حظاجــالبیــان والتبـــین/ ال -٢١

 م.١٩٨٨-هـ١٣١٧للطباعة والنشر، القاهرة، 

ي، طبعـة القـاوس/ محمـد مرتضـى الزبیـدمـن جـواهر تاج العروس  -٢٢

 م.١٩٦٧الكویت، 

تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي/ المبـاركفوري/ طبعـة المكتبـة  -٢٣

 السلفیة، المدینة المنورة.

 م.١٩٨٢التعبیر البیاني/ شفیع السید. القاهرة،  -٢٤

ــباغ،  -٢٥ التصـــویر الفنـــي فـــي الحـــدیث النبـــوي/ د. محمـــد لطفـــي الصـ

 م.١٩٨١المكتب الإسلامي، 

. دار الأنـــــدلس، الطبقـــــة ٦تفســــیر القـــــرآن العظـــــیم/ ابـــــن كثیـــــر، ج -٢٦

 هـ.١٤٠٥السابعة، 

ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن للرمــاني والخطــابي وعبــد القــاهر  -٢٧

ـــف االله ،محمـــد زغلـــول ســـلام .دار  الجرجـــاني ، تحقیـــق محمـــد خل

 المعارف ،القاهرة .

ر، الطبعـة ایـة، دار الفكـر المعاصـجمالیات الأسـلوب، د. فـائز الد -٢٨

 هـ.١٤١١الثانیة، بیروت، 

جواهر البلاغة/ أحمد الهاشـمي. منشـورات محمـد علـي منصـوب.  -٢٩

 دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ت).



 ١٥٩

 ه، بلاغتـــه، كتبـــه/ د. محمـــد الصـــباغ.الحـــدیث النبـــوي، مصـــطلح -٣٠

 م.١٩٨٢، المكتب الإسلامي، ٤ط

. الحــدیث النبــوي مــن الوجهــة البلاغیــة/ د. عــز الــدین علــي الســید -٣١

 م.١٩٧٣دار الطباعة المحمدیة، القاهرة، 

: عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، مكتبــــة تحقیــــق. حظاجــــالحیــــوان، ال -٣٢

 م.١٩٥٤مصطفى البابي الحلبي 

ة دار عــ: محمــد علــي النجــار، طبتحقیــق. جنــي الخصــائص/ ابــن -٣٣

 م.١٩٥٣، القاهرة، ةالكتب المصری

 يخصــــائص الأســــلوب فــــي الشــــوقیات/ محمــــد الهــــادي الطرابلســــ -٣٤

 م.١٩٨١ات الجامعة التونسیة، منشور 

: د. تحقیـــق(الترجمـــة العربیـــة القدیمـــة)  یسالخطابـــة/ أرســـطو طـــال -٣٥

الترجمــة والنشــر،  ارعبــد الــرحمن بــدوي، مطبعــة لجنــة التــألیف، د

 م.١٩٥٩القاهرة، 

دراســـات بلاغیـــة ونقدیـــة، د. أحمـــد مطلـــوب. دار الرشـــید للنشــــر،  -٣٦

 م.١٩٧٨بغداد، 

، دار الكتب، القـاهرة، ٢یات، طدفاع عن البلاغة، أحمد حسن الز  -٣٧

 م.١٩٦٧

ـــاهرة الجرجـــاني. تصـــحیح الســـید محمـــد  -٣٨ دلائـــل الإعجـــاز، عبـــد الق

 م.١٩٨١ -هـ١٤٠٢رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، التبیان، 

ســنن الترمــذي، حكــم علــي أحادیثــه وآثــاره ، وعلــق علیــه محمــد  -٣٩

ــــدین ــــاني ناصــــر ال ــــع،  الألب ــــارف للنشــــر والتوزی ــــة المع ، مكتب

 د.ت.الریاض،



 ١٦٠

بیروت،الطبعـــة ، مكتبـــة المعارف.وزنـــيشـــرح المعلقـــات الســـبع، الز  -٤٠

 م١٩٧٧الثالثة 

الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العربیــة / ابــن فــارس ،تحقیــق د .  -٤١

 م .١٩٦٣مصطفي الشویمي ، مؤسسة بدران للطباعة ، بیروت 

 صحیح البخاري. مطبعة محمد علي صبیح، القاهرة، د.ت. -٤٢

ؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء الكتــب : محمـد فــتحقیـقصـحیح مسـلم.  -٤٣

 م.١٩٥٥العربیة، عیسى البابي الحلبي، القاهرة، 

، دار الأنــدلس، بیـــروت، ٢الصــورة الأدبیــة/ مصـــطفى ناصــف. ط -٤٤

 م.١٩٨١

 .رجـــاني/ أحمـــد علـــي دهمـــانجالهر الصـــورة البلاغیـــة عنـــد عبـــد القا -٤٥

 م.١٩٨٦دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى 

م وأثــر البیئــة فیهــا/ لاعربــي قبــل الإســالصــورة البیانیــة فــي الشــعر ال -٤٦

 شاهدة عبد الكریم، بغداد.

 الصورة والبناء الشعري/ د. محمد حسن عبد االله، دار المعارف. -٤٧

الصــورة بــین البلاغــة والنقــد/ أحمــد بســام ســاعي. المنــار للطباعــة  -٤٨

 هـ.١٤٠٤، ١والنشر، ط

أحمد عصفور. دار  برفي التراث النقدي والبلاغي/ د. جا ورةالص -٤٩

 م.١٩٧٤ثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ال

ـــــوي الشـــــریف/ د. أحمـــــد زكریـــــا  -٥٠ ـــــة فـــــي الحـــــدیث النب الصـــــورة الفنی

 د.ت.ة.یاسوف. دار المكتب

جـــاهلي فـــي ضـــوء النقـــد الحـــدیث، د. الصـــورة الفنیـــة فـــي الشـــعر ال -٥١

 م.١٩٧٦رة عبد الرحمن. مكتبة الأقصى، عمان نص



 ١٦١

الصـغیر، دار  الصورة الفنیة في المثل العربي/ محمد حسین علـي -٥٢

 م.١٩٨١الرشید، بغداد، 

الطـراز، یحیــى محمــد حمــزة العلــوي. مطبعــة المقتطــف المعاصــرة،  -٥٣

 م.١٩١٤

علـم البیـان/ د. عبـد العزیــز عتیـق. دار النهضـة للطباعـة والنشــر،  -٥٤

 م.١٩٨٧هـ. ١٤٠٧بیروت، حیان، 

: محـــي الــــدین عبـــد الحمیــــد، تحقیــــقالعمـــدة/ ابــــن رشـــید القیرواني، -٥٥

 م.١٩٧٢یروت، ، دار الجیل، ب٤ط

ــ -٥٦ : عبــاس عبــد الســتار، حقیــقالعلــوي. ت بــاار الشــعر/ ابــن طباطعی

 هـ.١٤٠٢، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ــــب الحــــدیث/ للإمــــام أبــــو ســــلیمان البیشــــي. ت -٥٧ : إبــــراهیم حقیــــقغری

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦العزباوي، دار الفكر، دمشق، 

عامـــة فــن الاســـتعارة/ د. أحمـــد الســـید الصـــاوي. الهیئـــة المصـــریة ال -٥٨

 م.١٩٧١للكتاب، الإسكندریة، 

، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ٢فن التشبیه/ علي الجندي، ط -٥٩

 م.١٩٦٦

 في البلاغة العربیة، رجاء عید. مكتبة الطلیعة، أسیوط (د:ت). -٦٠

القاموس العصري الجدید، نخبة من الأستاذة. دار الفكـر للجمیـع،  -٦١

 م.١٩٧٦، ٢بیروت، ط

، ١ط اللبنانیـة،دار الكتـب  بعة،ادي. طبأز القاموس المحیط/ الفیرو  -٦٢

 هـ.١٤٢٥-م٢٠٠٤

قـــراءة فـــي الأدب القـــدیم/ محمـــد أبـــو موســـى، دار الفكـــر العربـــي،  -٦٣

 ).بدون تاریخ، (١ط



 ١٦٢

القرآن الكریم والدراسات الأدبیة/ د. نور الدین عتر، طبعة جامعـة  -٦٤

 م.١٩٩٢دمشق، 

-هـــــــ١٤٠٤، دار المــــــریخ، نــــــةقضــــــایا النقــــــد الأدبــــــي، بــــــدوي طبا -٦٥

 الریاض. -م١٩٨٤

ة عـــ: زكـــي مبـــارك مطبتحقیـــقالكامـــل فـــي اللغـــة والأدب/ المبـــرد.  -٦٦

 م.١٩٣٦مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 

كتاب الشعراء / شكري محمد عیاد ، دار الكتاب العربي للطباعـة  -٦٧

 م .١٩٦٧والنشر ، القاهرة ،

ــنا -٦٨ ـــــاب الصـــ : علـــــي محمـــــد تحقیق/ أبـــــو هـــــلال العســـــكري.عتینكت

لفضــل إبــراهیم، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، ي، ومحمــد أبــو او البجــا

 م.١٩٧١القاهرة، 

الكنایــة والتعــریض/ أبــو منصــور الثعــالبي. تحقیــق ودراســة: أســامة  -٦٩

 البیجدي د:ت.

 م.١٩٥٦لسان العرب/ لابن منظور. دار صادر، بیروت  -٧٠

المثــــل الســــائر فــــي أدب الكتــــاب والشــــاعر/ ابــــن الأثیــــر الجــــزري.  -٧١

حمیــد، شــركة ومكتبــة ومطبعــة : محمــد محــي الــدین عبــد التحقیــق

 م.١٩٣٦البابي الحلبي وأولاده بمصر 

المجــــازات النبویــــة/ الشــــریف الرضــــي، تحقیــــق وشــــرح طــــه محمــــد  -٧٢

 الزیني، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع.

. ترجمـــة: محمـــد مصـــطفى بـــدوي، زمبـــادئ النقـــد الأدبـــي، ریتشـــار  -٧٣

 م.١٩٦٣المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، القاهرة 

ـــانالمســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین/ الحـــــاكم ال -٧٤ وري. دار الكتـــــاب بیســ

 العربي، بیروت.



 ١٦٣

ــــة/ بـــــدوي ط -٧٥ . دار المنـــــارة، جـــــدة، دار نـــــةابمعجـــــم البلاغـــــة العربیـ

 م.١٩٨٨-هـ١٤١٨الرفاعي، الریاض، الطبعة الثالثة 

ــــ -٧٦ لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم/ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، فهرس المعجـــم ال

 هـ.١٣٧٨طبعة مصر 

 م.١٩٣٧-هـ١٣٥٦اح العلوم/ السكاكي. القاهرة/ مصر مفت -٧٧

مكتبــات و مــن بلاغــة الحــدیث الشــریف/ عبــد الفتــاح لاشــین، شــركة  -٧٨

 م.١٩٨٢عكاظ للنشر والتوزیع 

عبــــــــــد الغنــــــــــي مــــــــــنهج الترمــــــــــذي فــــــــــي نقــــــــــد الحــــــــــدیث/ د. كمال. -٧٩

موســـى.المكتب الجـــامع الحـــدیث الأزارطیـــة ،الأســـكندریة ،الطبعـــة 

  م ٤٠٠٢هـ ـ١٤٢٨الأولى 

 

. مكتبــة ٢. كمــال مصــطفىطحقیــقد الشــعر/ قدامــة بــن جعفــر. تنقــ -٨٠

 م.١٩٦٣الخانجي، القاهرة 

، محمـد سـعید العریـان، ٦وحي القلم/ مصطفى صادق الرافعي، ط -٨١

 مطبعة الاستقامة، القاهرة.

، دار الثقافـة، ٤وفیات الأعیان، أبو محمـد بـن بكـر بـن خلكـان، ج -٨٢

 ).بدون تاریخبیروت (

  

 
 
 
 


